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١ 7‏ سر 
سملم 


نشأت فى هذا العام مشكلة ٠‏ استدعت نشاطا فى جبات متعددة »2 فاض 
أخانا بغير حساب ؛ وعطلت من أجلبا الدراسة فى بعض المعاهد العلبية العالية 
أياما ٠‏ واستيقظت بسبيها فتن بين صفوف الطلاب » الذين تشملهم هذه 
المشكلة » ورأى كل فريق منهم أن _دفع عن حقه ‏ أو ما يزعمه <قّه ؛ وتناول 
5-1 من المفكرين السكتابة نواحى هذهالمشكلة.ونشروا آراءهم فى الصحف 
السارة ولكن هؤلاء الذن تبرعوا بالكتابة لم يقترح أحد منهم حلا؛ وم 
يعابم المشكلة فى جرأة ورعاية للمصلحة العامة ٠‏ 

وقد تضمنت هذه الشكلة ثلاثة معاهد : دار العلوم , وكاية الآداب من 
جامدة ؤؤاد الأول ؛ وكلية الاغة العربية من الجامعة الأزهرية . فق دكا نالغرض 
الأول من إنشاء دار العلوم أن تنكون -اقة الاتصال بين القدموالجديد.وأن 
تتول تخريج المعلم الصالح الكفء الضليع المتأدب القددر على تدريس اللغة 
العربية والددن فى المعاهد|#ةلفة»وقد حةقتهذا الغرض سنينطوالاءوما زالك 
جادة فى تحقيقه . ثم كانت كلية الآداب التى أنشئت لخلق نهضة أدبية جديدة 
بتشجيع الباحثينءونشر كنوز الآدب العربى بين الناطقين بالضاد فى كلمكان, 
كان من المفبوم أول الأعس أن الطقة الجديدة منرجالالآدب الذن برتوون 


3 صحيفة دار العلوم 


من معين هذه الكلية سرءفون عن الوظائف الحكومية ؛ َإنها لم تنشدأ لتخريج 
موظفين . وإن نشاطوم الفياض سيجد آفاقا واسعة فى نواح أخرى.وإنالناس 
سيطلبونهم فى كل مكان حين يغرفون قيمتهم العلمية» ومكائتهم الأدبيةةو مالم 
من دراية ناهج البحث الحدثة, ولكن الكلية لم تعلق مهذا الغرض زمنا 
طويلا. أو قل: إن طلامها لم برقهم هذا الغرضءولم تعجهم هذه الغاية . 

وكان الهم الأول لهؤلاء الشمبان أن يطمعوا فى الحصول على وظائف 
مدرسين فى بعض المدارس الابتدائية أو الثانوية . ثم نظم الآزهر على النحر 
الذى نعرفه مع الاحتفاظ بأساتيذه. وأ نشئتفيه كليا تمن بينها كلية اللغة العربية, 
ول يكن مخطر فى بال أ<د إذ ذاك أن الأزهر سيمتد به طموحه إلى أنيخرج 
معلمى الاغةالعربية؛ليةوموا بتدريسهافى مدارسوزارةالمعارف. ولكزما كادت 
كلية اللغة العربية تخرج الدفعة الأولى من طلايها حتى اتجحبت الأنظار نحو 
المدارس وتعلم اللذة العربية والدين فيهاءوأرادت وزارةالمعار فأن تفتجلمم 
أو اب العمل فكتبت إلى المدارس الحرة تنىء أححامها أنها تعتبر خ ريجحى كلية 
اللغة العربية من الفتبين؛ إذا قاموا «التدريس فى هذه المدارس تدفععلهم إعانة, 
وكان ذلك بصفة مؤقنة؛ ولكن المدارس مع ذلك رغبت عنهم ابتداء أو بعد 
تجر بة.تأغلق هذا الباب فى وجوههم . 

ثم جاء هذا العام وحاول الا زهريون أنيتلسوا الوسائل لفتمهذا البابه 
وحين ذاك فقط دخلت المشكلة فى طورها الجدىء وقام الازهر الشريف 
يطلب كثيرا من وظائف الحم . 

ونكت المعأهد الالاثة كل تيد بوعؤة نظرة يووا اللكرمة أؤامل 
هذه المشدكلة . فلجأت إلى تعرين لجنة تتولى دراستها » وتقضى فيها برأيها الموفق 
إن شاء الله ! 

تا 

وبنما الناس فى هذا النضال الذى بلغ حدالعنف أحيانا كان أعضاء جماعة 

دار العلوم يتابعون خطتهم المرسومة فى الإصلاح:و.درسونالمشا كل الامايمية 


إعسداد المعلم 5 


الحامة ؛ ويضعون تقريرا مسهءا أساسه الدراسة العابية امجردة عن اطوى. 
يدونون فيه الا'صول التى يحب أن تراعى فى إعداد المعلم عامة . ومعلم اللفة 
العربية خاصة , 

وقد آشرفوا برع هذا النقرير إلى معالى وزير المعارف.وإلى قادة الرأىق 
ابلاد.وليس لهم من وراءذنك غرض إلا أن يكونواءنرسل الإصلاح.وهداة 
لاس إلى الخير.وقد نشرنا هذا الآترير برمته فى هذا العدد . 

2 

ورتصل مبذه المشكلة _مشكلة إعداد المعل_أمور:من بنها أنزم الدراسة 
معبد الثربية لين أصبح سنة واحدة بعد أن كان سنتين ؛ ولس تأدرىماالذى 
ستطيع الطالب دراسته فى هذه السنة مز ن علوم التربيةرهى كنيرةالعدد.و أسعة 
المسادن ؟ يمل ينسع أمامه ال القرين ٠‏ وتطبيق مافد حصل من نظربات 
وأراء فى تدريس اراد الختلفة ؟ ؟ إن الم لغرب ِة على اختلافها تعنىع:|يتشديدة 
بدراسة الرية دراسة عاسةوعماءة.وت#ءل لها منزلة عظيمةبينالدراساتالعالية, 
ولس من االلائق ومعنر تترسم خطا هذه الام فى يديل الرقأنتكر ندراسة 
الترييةفيها على نحو ما انتهت إليه. 

واقد تقدم طلاب كلية الآداب إلى حضرة صاحب المعالى وزير المعارف 
:طليون إلغاء معود التربية وإدماجه فى كليتهم »والاعتراف بشهادة الكلية 
كشهادة فنية لاتربية.ويسرنا أن نسجل هناردحضرة صاح بالمهالى الوزير.قال: 

1 1 

وليس هن المسور إلغاء معبد التربية وإدماج دراسته بكلية الآداب ؛ لآن 
المعبد يلتحق به طلاب من كلية الآداب ومن كلية العلوم ليصيحوا مدرسين فى 
المواد الى تخصصوا فمماءكا اقترحت لنة ألفت سنة ١.‏ برياسة سعادة مدير 
الجامعة أن يلتحق بالمعبد فن بيئون للتدريس من غير أبناء الجامعة , 

هذا ولبس يكئ فى تبيئة المعلم للندريس أن صل على الدرجاتالعلية, 
بل يحب أن يدرب على نظام خاص.ق جو مشمبع برو حنظامية يتس للمدرس 


معها أن يطبق تواعد التربية تطبرتا عدايا على وجه منتيج ؛ ولذلك كانت معاهد 
تخريج المعلبين فى البلاد المتحضرة كلها قامة بذاتها لحا نظمها وطا شباداتها , 

ثم إن عد المعلمين الذين تحتاج إليهمالبلاد يحب أن لايزيد علىهذهالحاجة, 
ولذلك يحب أن مختار معهد التربية أصلح العناصر للتعليم فى حدود هذهالحاجة, 
حى لايز داد عدد الماخرجين الذين يطلءونوظائف التدر إسءقتضيق مهم'و تزداد 
بذلك مشكلة الماعلمينالمتعطلين حدة ‏ ونحنجميءا تحرص عل تفادىهذهاككلة 
ولانريد أن تخلق أسبابا لتفاقمها » 

وهذا هو الذىسجلته جماعه دا رالعلومفى تقريرهاءإذ تقول: دإ نأعدادا 
يتطلب معاهد منظمة.و<ياة منظمة»ولا تكئ فى إعداده المسابقات العلبية ولا 
التنافس فى الاستظرار , ولا قتم الباب لكل طارق ... 

فالمعلم ليسكتلةمن الحقائق العلبية » فهذه الحقائق مسطورةميسورة؛ وليس 
عملدمةصورا على تتكوين المتعلمين من الوجبة العلبية لخسبء بل إن المدلم هو 
القدوة الصالحة فى خلقه وسلوكة وعاداته ونظامه الفكرى وأساوبه فى الخطاب 
وف الحوار وف الغامات السامية التى تطمح إليها الآمم فى نبضتها» 

ونعتقد مخلصين أن فها صرح به حضرة المعالى وزير المعارف.وماساجته 
جماعه دا رالعلوم فى رما الس الصالحة لحل المشا كل الىتنم بإعداد المدا . 


1 النفر الود ى 
السارة :ف لدت 
قيمتها ‏ صلتها بالعنادر الآاخرى ‏ اختلافها ‏ مقابدسها النقد 


لمرستاز أصمر الشايت 


الادرس بكلية الاداب 


١ 


هذا هو العنصر الرابع والأخير من العناصر الأدبية العامة , وقد ذكر* 
فيا مذى العاطفة ؛ والخمال» والفكرة ؛ وقانا فىكل منها كلة طائرة . ويظور 
ناسبق أن هذه العناصر الثلائة هى جوهر الأآدب وغايته » المراد أداؤها أو 
قلرا إلى نفوس القراء والسامعين , وأما هذا العنصر اللفظى فوساة لهذا الآداء 
لاأنه وسيلة لا تقل مكانتها عن سائر العناصر . وكيفء وهىمعرضها الظاهر 
ولسانبا الصادق ‏ وصنعتها الفنية الممتازة , حتى وضعما النقاد بإزاما؛ وقام ان 
قتية فى كتاره « الشعر والشعراء » يعد االفظ قسيم المعنى » ويفرده بالكفاية 
فى بعث الجودة الشعرية . ومبما يكن لنا من تعقيب على رأى ابن قتبية » فلس 
من شك أن اللفظ صورة الآدب» ومظبره الخارجى لرو-ه الداخل : ورسوله 
النى يسلمه إلى القراء . 

وقد سميناه العبارة » وأحيانا يسمى ذظم الكلام أو الأسلوب؛ ويدعره 
بعض النقاد الغر بين : العنصر الصر رى فى الآادب ع1 امسعهس عط" 
غ116 وذ وهذه النسمية الأخيرة تدعون إلى التضد بعضى الثىء ٠‏ مهذه 
الأمطلناى التزمية لا لع إلا لأها اعت فى أدضا اديت من نادرة: 
ولأما فى حاجة إلى النعربب والإيضاح من ناحية أخرى . 

علينا أن الآدب هو التعبير عن العّل والعاطفة . سواء أكان ذلك شعراً 
: أدثاً: وهذا التعبير معناه نقل الفكر والشعور إلى الآخرين؛ وهر لا يتحقق 


م صصفة دار العلوم 


إلا وسيلة أدبية » فبذه الوسيلة تدعى الصورة الأدبية » وهى بطبيعة امال 
وق لعن مر اعايا ثهه العازة الفطة الى تالت بخ اليا اما ,هن الل 
والكليات : وتخضع للنظام الموسيق الجميل . 

ولكنك عرفت فما مضى أن العاطفة وهى العنصر الآدنى الأول 
كثيراً ها تعتمد على الخيال نستطيع الظور قلاع . الخال هو اللغة 
السية والطبعية لتصوير العاطفة ونقلها إلى تفس الآديب القارىء ؛ ذلك كنا 
مضطرين إلى ملاحظة الخيال فما نلاحظ , حين تتناول العنصر الافظى فى 
الآداب . كذلك لا نستطيع إهمال الفكرة إذ كانت عماد العاطفة أولاء وكانت 
تحتل المكانة الأ ولى فى 0 الفنون الآدبية ثانيا ... أفبعد هذا يكن للدارس 
فصل الافظعنالمعنى ‏ أو الصورةعنالمادة سكا قد يتوم السذجالسطحيون؟ 
كلا .ذليسن ف مكنة النافد أن يدرس اللفظ ناسيا المعنى » أو ينقد المعنى وهر 
مبدل:اللفظ ويغفله » ومثلهما فى ال, واصل ٠‏ وتبادل التأثر والتأثير سعثل الجسم 
والرؤج كلاضا شديد الصلة بالا 2 بم بحدث له ؛ فكّوة ا 
الشعون؛ ووضونحه من وضوح الأفكار » وجماله من جمال الذوق؛ "ا أن 
غموض الآفكان كثيراً ما ينشأ عن فقر فى اللغة واضطرابفالآداء والتعير. 
وأخيراً هل تستطيع أن تنقد أو تدرس شكل القثال منفصلا عنماديهالعاجية 
أو أن تكتتق بالعاج خاما لتفهم الكثال ؟ 

هذا حق فى الآدب يسير طرداً وعكساً فلا يكن تخلفه : وسيب ذلك هذه 
العاطفة الى شه حرارة الغبواياطية ؛ أى تغيز فى درجتها يدو واضحاى 
مراج الإنسان وقواه . وإذا أردث مثال ذلك ؛فافراً قولٍ حسان بنثابت : 5 

و حت هاتمة كلامم الا يسألون عن السواد المبل 
مع قول الآخر: 5-6 
00 نّ حىما تس ركلا مهم أبدآ» ولا يسألونمنذا المقبل؟ 
تجد أن هذا (الآخر) غير فى عبارة الشظر الثاق : فخير فى الممنى و وأفسده 
من وجبين : أولما أنكلءة ( أبدا ) فضول لامعى له وإن ظن الشاعر أن 


الغيارةى الدب 3 
مالغة ‏ والانى أنه جعل المقبل أدنى إلى القلة بعد ماكان سوادا فى البيت الأول 
ومن الناحية الأخرى نجد أن هذا المعنى السقيم أفسد اللفظ من وجهين أيضاً : 
أددهما هذا القطيعة التى بدت ببن الشطرين بسيب هذا الظرف الأبدى حتى 
اضطر الشاعر إلى واو العطن الى تربط اجماتين ربطا صناعما . والناىماسه 
فى الريت الأول من الموسيمًا والتناسق الذى ربط الشطرين ربطا حك لطيفا 
لا نحسه فى البيت الثانى . . وذلك ناشىء من العزوف عن المبالغة الفضولية » 
ووضع الشدطر النانى بالذسبة إلى الأول موضعالاستئئاف النحوى؛ أوالعطف 
المانرى » أو الحال إن نفع الحال , 

ونذكر مثالا آخر لنبين هذه الصلة - ف التعيبر ‏ بين العبارة والخيال: 
وماكان من أثر ذلك فى قيمة النص الأآدبى ٠‏ قول ألى وج 307 

أناك امجد من هنا وهنا وكنت ت له كجتمع النيؤل 

مع قول منصور الأرى  :‏ 

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع 

الخيال فى البيت الأول بحعل الممدوح مستقراً تنوالى عليه أسباب المجدء 
فكان كتمع السيول » وهذا التبيه مهما يكنمغزاهالعقلى ‏ لا أراه جميلا 
ولكن الخيال فى التاق جعل الممدوح متحركا بعون الله ثم متارا أحسن 
لموافع ؛ وذلك فوق تصوير المكارم والمعروف تصويرا حسناء فبى أودية 
الحصب واخيرات . وانظر إلى مظاهر ذلك فى موسيقا البيت الثانى؛ وكلساته 
اللآلفة, ثم كال الاتصال الوصق الذى أَغنى عن الواو . . . مع لو من 
اتكرار . مظبر الإعجاب بالنص الأدنى موزع» بين عناصره جميعاء أو 
ين اللفظ والمعنى» لاينفرد أحدهما بالإعجاب أو الزراية دون الآخر . وحين 
نصف أبا العتاهية ‏ مثلا ‏ بسوولة للف نكونمتأثرين فذلك إمابموازته 
إفيره . وإما بقلة معانيهالء.رن حت تغلب اللفظ؛ ووض<تسوولته المتازة . . 
كان الح أن هذه السوولة تدكىء على المعنى ووضرحه إلى <د كيين . 
رضا نذكر ابن قديبة حيث يول عن الشعر : ه وضرب هنه حسن لفظه و-لاء 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


فإذا أنت فنشته لم تجد هناك طائلاء وهذا الصنف ف الشعر كثير » ونحو هنه 
قول جرير  :‏ 

إن الذن غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 

آغيّضّنمن عبرا تمنوقلنَ لى ماذا لقيت دن الحوى ولقينا ؟ 

نم نذكر ابن قنية لندل ( أولا ) على أن فى مثل هذا الشعر طائلا قبا 
عماده العاطفة الصادقة » والخيال الجميل: كا شرحنا ذلك قبلا ؛ ( وثانيا ) على أن 
هذا الحسن الذى سحره ليس منناحة اللفظ وحده؛ وإنما للمعى فيه حظوافر, 
وكان الخال اللفغلى صدى مال المعنى , 

ولكن ما حاجة الاقد الأدنى إلى هذه العناية ما بين اللفظ والمعنى من 
صلات ؟ 

الحق أن مقايس النقد قائمة على هذه الصلة ‏ فليس للعبارة الآدبية قانون 
نقدى أصح ولا أعم »من قدرتها على الإفصاح عن المعنى » ومن هذه الملاة 
الى تجعل العبارة مرآة مجلوة لمضموتها: وصدى موسيقياً لما :ؤدى من 
فكر وشعور . 

١(‏ ) فإذا كانت المعانى حقائق علبية خالصة لا دخل للعاطفة فيها ‏ كانمن 
السبل الحصول على عباراتهاء إذ أنها تتألف من ألفاظ اصطلاحية ‏ وكلسات 
عادية سولة نشأت من الوضع اللغوى قدما أو حديثاء واللغةكا هر مقرر إء! 
وضعت أول أمرها بإزاء الآفكار لتعبر عنها ؛ لذلك لا تجد الكتاب يختلفون 
كثيراً فى أداء هذه الحقائق» وهم إذا اختلفوا كان اختلافهم يسيرا لا يؤر 
فى جوهر المعتى . فقولنا: « إن زوايا النلث تساوى قائمتين » لا خالف 
قولنا : د إن الزاويتين القائمتين تساويان بموع زوايا اثلث » فى جوهرالمتى 
المراد . دعنا من تغير الأوضاع اللفظية , والاعتبارات النظر 5 

والنقد الآأدنى - وإنكان ضعيف الصلة هذا النوع من الكلام - ؛ يحتمد 
ق تقديره: على الوضوح , وليسدهذه الصفة سبلة التوافر » فإنها تتطلب أموراً 
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أنسية » وعقلية ؛ ولغرية ؛ لاحظى مما إلا قليل . فالإخلاصللفكرة؛ والحخرص 
عا إلى عرضها كا هى أول مطالب الوضوح ثم فهمها فهمآً عميقاً شاملا يحدودا 
ثلا تختلط بسواهاء ولا تقتضياقتضاءا إشوه صراماء وأخيرا هذهالثروة 
اللذوية » والدقة فى اختيار الكلات , والقدرة على القييز بين الترا كيب الى تعد 
جامعة مانعة . 

وكتب الطبيعة والكيمياء والرياضة ؛ مثال صادق لهذا الأساوب العللى 
الصافى ٠‏ فإذا لم يتوائر الوضوح استطاع النافد البارع أن برد ذلك إلى أحد 
أسبابثلاثة : إما أن الكاتب لا يغهم ما يريد أداءه »فليا فقد الوضوح فى غَقّله 
فده فى عبارته » وإلا فكيف يفهمنا شا لا يفبمه هر ؟ وإما أنه فقير فى هذه 
الوسيلة اللغوية فلم يستطع أن يصوغ من محصوله الضئيل عبارات هى كفاء 
مافى عقله من الأذكار » وتكون معانيهكالأاسير المقيد فى الأغلال» يحاول 
الإفلات بقوته الذاتية فتمنعه هذه الكبول» فيبدو التعبير مضطرباً متنافر 
الخاصر . وإما أن القراء أنفسهم ليوا فى المستوى العقلى الذى يعينهم علىفهم 
الحفائق التى يءالجها الكاتب . . . وإنكان البليغ الام هو الذى يستطيع أن 
يضع الآفكار العالية فى عبارات يفهمها سائر الناس , 

(0) وإذاكانت المعانى حقائق عقلية مستا الءاطفة » وخلعت عليها ثوباً 
لطفاً بجحعلها سائخة مقبولة كناأمام الآدب بمعناه العام كالتاريخ والنقدالادبى 
أوكنا أمام العلم بمعناه العام » وما أريد هذه المعارف الى يستعان على 
إهامبا وإساغتها بعاطفة من الاخلاص , أو الحبة » أو صدق التصوير لشلا 
تكون جافة ؛ أو جمما لا روح فيه . وهنا يضطر التعبير أن يتجاوز هذه اللغة 
العقلية الخالصة إلى لغة أخرى وسط بين الغقل وااشعور ء أوفيها منالءرارات 
العقلية العاطفية بقدر حظ المءانى من هذين العنصرين ؛ فتقرأ المقالة السياسية 
أو الاجتّاعية أو الفلسفية أو التارضية فتدرك منها شيئين : الآفكار العلمية 
الى يراد أداؤها » ثم العاطفة التى تستيقظ فى نفسك فإذا بك مقبل على 
الكانب وموضوعه » أو معرض عنهما ٠‏ أو ما شت من هذه النزعات 


وا صحيفة دار العلوم 


الوجدانية الى تطيف بنفسك عقب القراءة أو فى أثنائها . وإذا دخلت العاطفة 

كان لايد لنا من ابتكار لغة أخرى خاصة مما ٠‏ لغة لا بجدها فى معاجم اللغة, 
ولا فىكتها العليية . هى لغة الخيال أو الصور البمانية التى ذكرناها فى أحد 
الفصول السابقة ‏ وهذه اللغة تقل قيها المصطلحات بقدر مايظهر فيهاالتعيم 
وتسودها الرشاقة والخفة بدل الاحديد والتزمت . وتخاطب العةل والشدرر 
بعد ماكانت عقلا خالصاً ؛ وهى مع ذلك مقيدة بالعقل إذ كانت لغة تفعية 
يقصد بها الإفادة » وكان التأثير فيها وسيلة إلى تلك الغابة المقصودة. . فكين 
:نقد هذا التعيير ؟ 

لايزال الوضوح هو المتياس الأول فى هذا الباب أيضاء ما دام الغرض 
من الكتابة هنا هو الإفادة والتثقيف . ولك لماكان هذا العلم ليس رياضة 
ولا كيمياء فقدبرىء أسلوبه من هذه الرموزالجبرية والسابية » وصارالوضوح 
نظرءات عامة » ومنطقا مرنا » وآراء سديدة معقولة . ولما دخات العاطفة وسلة 
فى هذا الا“دب العام , اضطر النقد أن يشرك مع الوضوح مقياسين آخرين 
ثانوسين » هكانتهمابقدرمكانة هذه العاطفة : التتوة واجمال . ولايد أن كأدركت 
أن هذين المقياسين إنما دخلا بدخول العاطفة فهما لذلك كرما وآ ثارها, 
فالقوة من قوة العاطفة التى هى الإخلاض للبعانى والارص عل إيضاحبا 
وإذاعتهاء واجمال من جمال الذوق وتأثير الموسيتنا ء أو حركة العاطفة وأنغامبا 
الداخلية . وا كتى هنا بها القدر إذ أتى سأعود إلى الكلام فى هذه الصفات 
بعد قليل . 

(م) وهنا الا'دب بمعناه الخاص أو الا“دب الخالص؛ حرث تدم العاطفة 
فتحتل المكانةالا ولى ؛ ومعبا أوبعدها بقايل تأخذالفكرة مكانته! , قنجد الشعر 
الغناثى : والنثر الا"ددى الممتاز : رسالة . وقصة. وخطابة.ووصفا . ورواية 
ونحوها من هذا الائدبالعاطق؛ الذى برئى إلى اثارة اتفعالات , معتمدا عل 
الاأفكار باعتدارها وسائل تسند العاطفة وتعينبا على الَو والخلود . ومعى 
هذا أننا أمام فن نكاد تتوازن فيه الءناصر المعنوية , ففيهالا فكار الى بحبأن 
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تفهم» والعواطف الى كار ؛ والخيال الذى يصور ؛ عل مايكون يهام 
اتفاوت؛ الذى تنتضيه طيعة الموضوع أو شخصية الآديب. 

وهذه الطبيعة الفنية » تعوزها لغة ممنازة تتوافر لها خواص فنية تلاثم 
ما تؤدى من المءانى , هذه ابلغة العاطفية تخالف لغة العقل السابقة مخالفة شى 
المظاهر ؛ ولكنها ترجع إلى أصل واحد ؛ ذلغة العقل طبعية صريحة » ولغة 
الداطفة ابتكارية رمزية : هذا هر الفارق الأساسى . أجل . هناك فرق بين 
تولك : د قضيت فى بغداذ أيام الصبا والشباب » وبين قول ابن الروى :- 

باد صححبت به ااشيبة والصبا ولبست بوب البو وهو جديد 

فإذا "تيل فى ااضمير رأشّه وعليه أغصان الشباب تيد 

فالعيارة الأول )١(‏ لغة المعاجم الىروضعت بإزاء المعانىامحدودة.وصارت 
دنا مشتركا بين جميع ال دكلمين م( وهى مع ذلك تقر لكل شىء يطلب منها 
لا تحمل العقل على عمل آخرء يكبل به أصل المعنى . 

أما هذا الشمعر )١(‏ فلغته ابتكارية خلقها ااشاعر بمساعدة الخيال ؛ فالصيا 
صديق مصاحب . واللور ثوب قشيب يابس . وبغداد ثىء تتمايل عليه أغصان 
النباب ,. فدّل هذه العبارات ليست من أوضاع اللغة؛ بل من خلق الشغراء 
والاتدياء . (؟) وهى بعد ذلك لغة موجزة ترمز إلى المعاق ولا تكملباء فتترك 
الذهن أو للخيال الا يسرح فيه ليكل ما نقصء ويستنبط ما محلو له من 
الصور؛ مشاركا الشاعر فى كال التصور والاداء . فعبارة م صحيت الشيببة؛ 

ولبمت ثوب اللهو » توجى >ب الشباب والنعلق بأسبابه؛ والخب فى مناحى 

الور والعيث ؛ ثم انظر أية صورة تتمثل فى الذهن لهذا الشطر الا“خير .وأى 
معان تتوارد على الخاطر ! 

لا نستطيع هنا استقصا. الاظاهر اللفظية لذء العبارة العاطفية , 5 دراسة 
أسامها ٠‏ فقد يكون ذلك شأن عل البلاغة ؛ وكل ماتسمح هذه الصحيفة بذ كره 
أن نلاحظ ١(‏ ) رشافة الكلات؛ وآلف الل : وسلاستها (؟) ثم هذه 
الصور ا خياليةاجميلة التى يعرضها الخيال (م)وهذا النغم الموسيق العام أوالسشحر 
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التعييرى الذى ‏ يوا ماندركه ونعجز عن وصفه وتعليله : ب 
إن بين الكثيب فالجزع فالآ دام ربعاً لآل هند ميلا 
أبلت الرج والرواح والاليام منه معالما وطلولا 
وبكاء الديار مما برد ١1‏ شوقذكراً:والحب نضوآضايلا 
لم يكن نوسشّنا طويلا بننها ٠ن‏ » ولك نكن البكاء طويلا 
فد تضيف إلى ماسبق » جال الوزن العروضى ؛ .وعبقرية اليحترى ؛ 
ولكنك لن:فلت أبداً م نالاعتراف بأنهذا المال الموسيق يعردأ ولا وأخيراً 
إلى عاطفة الشاعرالرقيقة » المدبة الوفية » وإلى <سن ذوقه فى اختيار لغتها التي 
صارت صدى لعاطفته وكى . 
وإلى هنا كت حريصا على استعال كلمةه عبارة »دائراً<رهاء لاأتجاوزها 
إلى سراها . ولكن هناك كلبة أخرى حيت ف هذا العصر الحديث .وسيطرت 
عل البيئات العلبية والفنية ‏ ولها ف النقد الاادن ساطان عريض » هى كلة 
الاأسلوب جزررزق وهى كللة تطلق بشىء من التجوز علهذا العنصر اللفظى الذى 
٠‏ نكتب فيه » ويعرف الا سلوب بأنه طريقة التعبير » أو الاناول . وإلى أن 
تتاح لى فرصة الكلام فيه هنا أو هناك ؛ أرانى مضطراً إلى الاقريب بينه وبين 
كلية « عبارة » حتى أسبل على نفسى وعل القراء المير هذا الفصل إلى غابته 
فكيف تنقد الا"'سلوب الاأدنى أو هذه العبارة ال"دبية ؟ 
بهذه المقاييس أو الصفات الثلاثة : (1) الوضوح (0) والقوة (م) واجخال 
وقد تقدم القول فى الوضوح . فانقل كلمة موجزة فى كل من المقياسين 
الآخرين 5 
لا .مكن تحقيق القوة الا'ساوبية قبل توافر الوضوح ٠‏ فهذه الصفة التى 
مضت هى الأساس الآول اتحصيل الثانية . والمصدر الأول لقوة الا"ساوب 
هو نفس الا"ديب » و[ها أعنى قوة العاطفة والإرادة , وهذه القوة تمر 


النس:بشيئين ائنين 
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(1) قوة العقيدة والثقة فى صحة الا”فكار » والتشيث مها . دون شلك أو 
اضطراب (0) ثم الإخلاص لها ء والحخرص على أدائها واه , رالرغبةالصادقة 
فى نشرها وإذاعتها . 

فعن هذين نجد حرارة تنبعث فى الكلات والتراكيب والعبارات » ونتدجة 
ذلك أن يشعر القارىء الناقد بأن هذا الاص الا"دنى يصدم عقله: ويحمله على 
التفكير العميق » وينقله من هذا الخول أو الهدوء الذى يلابس العارات 
العلبية الخااصة أو العادية الفائرة . قال المتنى  :‏ 

ولا تحسين الخد زقاوقينة فا الجد إلاالديف والقتكةالبكر 

وتضريسأعناق الملوك وأنترى لك الهروات السودوالءسكرايجر 

وتركك فى الدنيا دوياً كاتما تناولسصع المرء أمله العشر 

فبذا ( ١‏ ) الرنين الذى يطن فى آذانك ( ؟ ) والروعة التى تملك نفسكِ 
() والرأى الذى يلفت نظرك أو بوقظ عقلك وبصيرتك ...كلها كمرة )0( 
لاعتراز أنى الطيب برأيه (م) وإخلاصه له (م) وحرصه على إذاعته » فكانت 
هذه الخواص الأ ولى أصداء للا'صول النانية . ثم اقرأ قول زياد فى خطته 
البتراء : 

د أما بعد فإن الجهالة الجبلاء » والضلالة العمياء» والغى الموفى بأهله على 
الار؛ مانيه سفهاقك , ويثتمل عليه <لساوك , من الآمور العظام ,ينبت فيها 
الصغير , ولا يتحاثى عنما الكبير ... حرام على الطعام والشراب حت أسويها 
بالأرض هدما وإحراقا. . » ولا نظن أن هذه الجاجلة الصاخبة تب عليك 
من حدود الا“لفاظ والعيارات .لان مها الحق, بعيد عن ذلك عميق ؛ هو 
سخط زياد وجيروته ؛ هو شعوره القوى , وإرادته الصارمةالتى جذبتإلبا 
كفاءهاس._الترا كِب ؛ ونظمتها نواقيس داوية؛ هتافة بالنذر »حت ثم لزياد 
ما أراد ‏ ثم ارجع إلى القرآن الكريم . واستمع إلى أكثر السور المكية » 
تسمع الل الأعل ... فى القصص ء والتقريع , والإنذار. 

كذلك امال مصدرم الأول الذوق » أوهذه الملاءمة بينالمءانيو الالفاظ؛ 


3 ضحفة دان العلوم 


لتكون النانية لغة صادقة طبعية للا'ولى . وهنا ننبه إلى أن اجمال هنا معناه 
الصدق, ودقة التصوير لما فى النفس . فلسنا نعنى بثرابة اللفظ, ولا بالحسنات 
البديعية . ولا بالصنعة أياكان توعبا 

وها امال يقوم فى العبارة على (1) براها من اللكلات الخشنة الثابيية 
()وعل المناسبة بينواوبينموضرعباومعانيها -انسمعمنباموسيقاضادقا - رخءة 
أوماحة, أكة أو معغورائة أ قف لاذا؟ 

لآن انفس التى تكتب رخيمة أو صاخبة ‏ فيدرك القارىء أو السامع 
بأذنه وذوقه ما فى نفس الا”ديب إدرا كا صادتاً , لآن جمال الاسلوب معنناء 
صدقه فى الآداء  .‏ 

واسنا هنا فىبحاجة (:ررد أمثلة جديدة » فرذا البحترىفةصيدته التىمطلعبا: 
ذاكوادي الائراك ناحبس ايلا مقصرا من صبابة أو مطيلا 
وال منها الا'برات السالفة . . يندمءك موسيما نفسه الوفية الحزينة , فى كلمات 
هى الا“لمان الرقيقة الاناسقة . 

وهذا أبوالطيب دحك من تقبو اها (لاعناةا لماه حي يول 

ومن عرف الا" يام معرفى بها وبالناس روى رعه غير ذاحم 

وحيث يقول : 

*“ملث" القطر أعطشها ربوعا وإلا فاسقها الشّمء النقيما 
.أسائلوا عن المتدربها فلا تدرى ولا:ذرىدمرعا 

. وهذا القرآن المكريم يعرض عاينا ف آيات متتابعات هنسورة الات 
الفزع الآ كبر , تتلوها نغمة ال.سرة الطريفة . فصوت الوق الكبير « ونفخى 
الدورفصعق من فى السمواتومن فى الأرض إلا ماشاء الله ثم نفشفيهأخرى 
فإذاهم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور رما ووضع المكتاب وجىء 
بالنبيين والش,داء وقضى بينهم بالحق وهم لا«ظلدون . ووفيت ,كل نفس ماعمات 
وهر أعل ما يفعلون » صدق الله العظيم ي؟ 

رءل الاسكخدرية صر الكايب 


الاأسلوب 


لمرئستاز ع الوهاب موده 
المدرس بكزة الاداب 
ةا سه 

الا سلوب ف اللغة الطريق والمذفب . 

الاأسلوب فى اصطلاح أهل الا'دبء هو الطابع الخاصء الذى يطبع به 
الناظر أو النائر تعميره . 

أو هر القالب الذى يصوغ فيه الا'ديب تعابيره» عندإرادته الإفصاح 
عن فدكرة أو عاطفة . وهو صورة من النفس» ولون اإذهن.ومرآة الخلق . 

ومن ُمقول:أسلوبجا<لى؛ لا”نه م رآ ةصافية اطبعه وصورةناطقة مزاجهه 
ورسم وضاح لا“لوان ثقافةء . 

وكذا قيل أسلوب بديعى؛ لا'ن بديع الزمارن قد طبعه بطابعه. و صبغه 
بأصباغ نفسه , وخلع عليه ألوان مزاجه , 


مئال اللسلوب فوصودة للنمس ولو ده للزقى: 

تجمع قوم من أهل الصناعات فوصفوا البلاغة . 

قال الجوهرى : أحسن الكلام نظا ماثقبته يد الفكرة . وذظمته الفطنة » 
ووصل جرهر معانيه فى سعوط ألفاظه . ذاحتملته نحور الرواة . 

وقال العطار : أطيب الكلام ما عجن عتير ألفاظه بمسلشمعانيه. ففاحز 
نشقه؛ وسطعت راتحةعبقه . فتغافت به الرواة . وتعطرت به السراة. 

وقال الصائغ : خير الكلام ما أحريته بكير الفسكرء وسسبكيته بمشاعل النظرء 
وخلصته من خبث الإطناب فيرذ بروز الإبريز فى معنى وجيز . 

وقال النجار : خير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير » ونشرته 
منشار التديير؛ فصار بايا لبيت اابيان: وعارضة لسقف اللسان. 

وقال اجمال : البليغ من أنوذ مخطام كلامه أأناخه فى مبرك المعنى . ثم جعل 


سيم 
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الاختصار له عمالا . والإجادة له مجالا . فلم يند عن الآذان ول يشذ عن 
الآذهان 5 
الفرىء بين الر لوب والتعستر والاماده 

الا'سلوب ِل تقدم تعره وبين معنأه . 

أما النعبير فهر الإبانة عما فى النفس:والإعراب عما بول بالخاطر؛ وهو 
مهذا التحديد فى كل الفنون , غير أنه مختلففالآداة حسب كل فن , فالتعيير 
ف الموسيق أداته النغر وف النقش أداته الآلوانءوف الا"دب أداته الاالفاظ. 

ثم أطاق عل الا“افاظ نفسها الختارة الم.تعملة فى الإبانة والإعراب طيقا 
لراعد اللغة , 

أما الأساوب فهو الوصف العام الذى تمتاز به تلاك التعابير » والظاهرة 
الواضحة فى ملامس تلك الا”لفاظ . 

فثلا الإيضاح بعد الإعهام تعبير » والذكرير تعبير 2 والاعتراض تعبير . 
مع كل هذه التعا اير وصف واحد هوالإطنابءفيقال الا ساوب الذىشاعت 
فيه هذه التعابير مسطنب . وهكذا الشأن فى الإيحاز والتفخيم » وغير ذلك من 
أوصاف الأاسلوب . 

والتعيير إذن جنء من مقرمات الأدلوب»رليس هر الاأساوب نفسة . أذ 
العبارة فبى مختصة بالكلام الذى يعبر من المذكار لل السامع . 


عناصر الد دلوب 


إذا أردنا التحدث عن أسلوب كاتب ماء. أو شاعر. أوخطيب. أو قاص, 
وجب علينا أن نبحث لذلك عناصر ثلاثة . هى متّومات الأسلوب وأركانه . 


العنصر النانى الأفكار أوالمعاق. 


العنصر الثااش الوجدان أوالعاطفة, 


الالأساوب 1 


ولكل عنهر من هذه العناص صفات يحب أن تتوافر فيه ؛ حى يصح 
ادروجات الجؤحة اال 


ممائس التعرير 


المزرجت فا 

. السوولة : وتعرف أيضا بالسلاسة »والظرافة والفطرة‎ )١ 

؟) الانسجام : ويعر فأيضا بالعذوبت, والحلاوة:والانساق. 

م) حسن الاختيار : ويعر فيضا بالصفاءوالغريلة والنقاءءفيقالألوب 

مصؤء و أسلوب مغر بل وأ لوبمنخول.وأسلوبنق. 

4) حسن النظم : ويعرف أيضا يجا لالرصفء وكا لالصوغ؛ وصحة 
السبك ‏ وجودة السبك ؛ وحسن التأليف؛ وجمال 
التركيب» واستواء لظم والتتام الرعصف . 

ه) الطلاوة : وتعرف أيضابالروثقوالرواءءفيقال لأساوبهرونق» 
وله رواء . 

) التتاسب : ويعرف أيضاً بالنشابه» وائتلاف الألفاظ 


لهذء الصفات اضداد يوصف بما الاأسلوب الردى. البشع, 

٠. طد الدرولة : لتكلف  التمنع س التعمل‎ )١ 

؟) ضد الانجام : ااثثاثة ‏ قلة الحلاوة ‏ عدم الاتاق ‏ التذافر. 

؟ ) ضد حدن الاختيار : سو, الاختيار ‏ الابتذال السوق. 

4 ) ند حدن النظم : سو, اللظم قبح الرصف_ساجةالترحكيب - حيف ال أليف - أودالنظمء 
«) ضد الطلاوة : ااقتوره 

5 ) ضد التاسب : عدم التناسب عدم الانتلاف 5 


ولقاد تعابير أخرى لاتخرج عن هس#-ذء المعاتى , 
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١‏ - السريول 

السوولة أو الظرانة هى أن يأى الناظ أو النائر بألفاظ سهلة بعيدة عن 
التكلف ؛ بريثة عن الاصنع.خالية من الأآنواعالبديعية. إلا أن ,أنى ذلك ضمن 
السوولة عذواً من غير وصد . وهى دل على رقة الاشية : و< سر الطبع: 
وسلامة الذوق . 

قال باسكال « عند مايقراً الإنسبان أسلويا فطريا يعجب به ويفتتن , لأآنه 
يؤمل أن يشاهد بين سطوره ملفا قادراً » ورجلا حا » 

وقال جعفر بن يح : « البلاغة أن يكون الاسم سامامن التكلف » بعيداً 
من سوء الصنعة » 

وجاء فى الصناعتين : 

:«والكلام إذاخرج غير :كلف وكد.وشدة تفكروتء مل؛ كان سلساسبلاء 
وكان له ماء ورواء ؛ وعليه فرند ( وشى ) لا «كون على غيرهءتما عسربروزه» 
واسدذكره خروجه » 

الرمثاء 

قال تعالى : ووضرب نامثلا ونم ىخلقه قال »من ب العظام وى رمم. .قل 
حا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم. الذى جمل لكم من الشجر 
الاخضر ناراء فإذا أنتم منه توقدون. أو ليس لعفا ا(.موات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» 

وقال الشاعر : 

ألبس وعدتنى ياقلب أى إذا ماتبت عن ليل ترب 
فهأنا تائب عن حب ليل فالك كبا ذكرت تذوب 
“لاد زهير قائد عنان هذا انوع وفارس ممدانه يقول: | 
سيدى قلى عندك سيدى أوحشت عبدك 


أزى تذكر عبدى 2 مثا أذكرعبدك ؟ 


الاسلوب لق 


أترى تحفظ ودى مثلا أحفظ ودك؟. 
وهناك نوع من السهل يعرف بالسهل الممتنع؛ أو السبلالمطمع وهوالذى 
يظن من سمعه لسورلة ألفاظه ء وعذوبة كلراته .أنه قادر على الإنيان مثله » فإذا 

أراد الإنيان مثله عن عايه مناله » وعجز عن النسج علىمنواله . 

قال العياس بن الا"حنف : 
لا جزى الله دمع عيى خيرا وجزى الله كل خير لساىق 
نم دمعى فليس ,كتم شيئا ورأيت اللسان ذا كتان 
ا [عطادعل ذاستداوا .عليه بالعنوان 
وكتب عبدا يد الكاتب موصيا بشخص : 1 
«وحق موصل كتانى عليك كحقه على ؛ إذ جعلك موضعا لاا مله؛ وراىق 
أهلالحاجته, وقد أنجرت حاجته.فصدق أمله » 
وما بجحب التنبه إليه أنه لإيراد بالأسلوب السمم السبل أن يكون ضعيفا 
رككاء أو نازلا ساقطاء وإنما براد الفط الأوسط ٠‏ وهو الذى ارتفع عن 

اساقط السوق موانحط عن البدوى الحوشى , مع بعد عن الصنعة؛ وبراءة من . 
التكلف. غي رأن هذا النوع منالا'سلوب يفتقر إلى صبر طويل؛وجهد عسير. . 

0 اررنهام 
الانسجام هو أن ن :ضاخ الكلام سول المساق ؛ عذب المذاق, متحدرا فى 
الأجماع كتحدر الماء المأسجم » خاليا من العقادة» وتكلف السبكء يكاد بسهولة 

تركبه. وحلاوة ألفاظة يسيل رقة وعذوبة . 

. 'فإنكان الانسجام فى النثر يكون غالب فقراته موزونة من غي رقصد, حتى 
يكون له فى القاوب وقع؛ وفى النفو ستأثير . وأغلب ما يعتمد عايه هذا النوع ٠‏ 
أمران: الرشاقةوالموشيقا . 

والمونسيقا فى اللغة العرر, بية ذات شأن وبال ؛ قد يضحى فى سدابا بكثير من 

لقيود» ويتجاوز من أجلبا عن كثير من التقاليد» مم خرجون الكلمة عن : 

أوضاعبا الألوفة الحصر ول على الل مسقا ٠‏ 
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قال الى كلق وهو برق الحسن والحسين « أعيذيا بكليات الله التامق 
هنكل شيطان وهامة»ومن كل عين لامة » ولم يقل « ملمة » وهى القياسءوذلاك 
للانسجام والائزان. 

وقال تعالىه والفجر وليال عشرءوالشفع والوترءوالليل إذا يسرء حذفت 
الياء من ه يسرى » طلبا لللوافتة فى النغم »والاتفاق فى الجرس . 

قال تعالى « الله يعلم ما تمل كل أن وما تغيض الأرحام ‏ وما تزداد. 
وكل شىء عنده بمقدار » عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال » 

ول يقل المتعالى حرصا على الانسجام ‏ وطلبا مال الاتساق ؛ وعذوية 
المساق. 

ويتم الانسجام إذا لوحظ ما يأنى: 

١‏ - خلوص التعبير من التنافر. 

س انساق جرس الكلات.واتفاق ذغمتباءوتلاؤم موسيقاها , على أن 
هذا لا يتكرر ولا يتوالى ؛ لآنه إذا دكرروا طرد يدل على الدكاف ؛ وشدة 
التصنعءواتما بحس نإذا وقع قليلاغير نافر.مثالما كثرفيه ذلك حتىد لعل التكاف 
قول أنى صخر الهذلى : 

عذب مقبابا ؛ جدل عذلخاب١‏ كالدّعص أسفلبا محضورةالقدم 

سود ذوائئها؛ بيض ترائييبا محض ضرائبباءصيتعل الكرم 

بل مقيدهاء حال مةلدها بض مجردها , لفنَّاء فى 

عم خلائقبا , درم مرافقبا يروى معانقها من ,ارد شم 

فبذا الاتساق لما توالى؛ لم يحسن ؛ وذهب بالكزار جاله, فإن العبارات 
إذا تكررت وتوالت فى ثوب واحد؛ ونعم مطرد دل هذا عل الكلف.وشدة 
التصنعوأحددت فى النفوس مللا وسأماء إلا إذا كان المقام يقتضىذلك كم فى 
قصيدة مولبل التغلى يرش كايباء ويا فى قصيدة الحارث بن عباد » وكا فى سورة 
الرحمن؛ وفى سورة» قل با أمها الكافرون؛ والمرسلات. 

ح ‏ التتويع فى اجمل حتى لا تملها. الأسماع ؛ وتنفر منها الطباع 


الأاو ب وق 


ولاسما فىالأساوب الخطانى» فيثبنى أن ينوع الخطيبمنإخبان [لىاستفهام؛ 
إلى تعجبء إلى إذكار . 

م نأمثلة انثر فى ذنلك خطبة لع لين أبىطا لب» فى ذم أه ل البصرةفىوقعة امل : 

كنتم جند المرأة » وأتباع البييمة » رغا فأجبتم ؛ وعتر فهربتم ؛ أخلاقكم 
رقا » وعبدم شقاق » وديم نفاق . 

ومن خطبة له أيضا حين انتهى إليهأن خيلا لمعاوية» وردتالأنبار» فنتلوا 
عاملا يقال له حسانين حسان » نفر_جمغضبا بحر تُوبه» فرقّر باوةمن الأرض. 
له دالله وأثنى عليه وصلى على يم قال: 

أما بعد نان الجباد باب من أبواب الجنة ... 

وفيها «تول: 

باتجبا كل العجب ؛ يب يمت القاب ‏ ويشغل الفهم؛ ويكثر الإحزانء»من 
تضائر هؤلاء القوم على باطلهم؛ وفشلك عن تك حتى أصبحم غرضا ترمون 
ولا رمون ؛ ويغار عليكم ولا تغيرون »وهعصى الله عز وجل فيكم وترضون » 
إذا قلت لكناغزوهم الشتاء ٠‏ قتم : هذا أوان قر وصر ء وإنقلت لكرزاغزوثم 
فى اتسيف ؤاتم : هذه حمارة القيظ» انظرنا ينصرم الحر عناء فإذا كنت من الحر 
والبرد تفرون: فأتم والله من السدف أفى . 

١‏ نا أشباه الرجال ولارجال؛ وناطغام 0 أحلام» وا عمول ربات الحجال. 


7 مسمم الزقتيا 
هوأن بتخير الناظمأو النائر من الأالفاظ والترا كي بأرجحباوزناء وأشرفها 
جوهراء وأليقبافى مكانها »حتّى لا تكو ناللفغظة قلقة فى موضعباء نافرة عنموطهاء 
نإنما إذا كانت كذلك مجنت الموضع الذى قصد تحسينه ؛ وأفسدت المكان 
الذى أريد إصلاحه: فإ وضع 7 فى غير أما كنهاء والقصد مها إلى غير 
مظانهاإما هوكترقيع الثوب الذى إن لم تنشابه رقاعه. وتنقارب أجزاؤه خرج 
عن حد الجدة» وتغير حسنه .وتشوه جماله . 
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فالكلام الجيد الاختيار هو ما استوفى الآمور الآتية: 

أولا الدقة : وتعرفف البديع بحسن البيان؛ وهو الإبانه عما فى النفس 
بعبازة بليغة » بعيدة عن اللبسءإذ المراد من البيان إخراج المعنى إلى الصورة 
الواضحة,وإيصاله إلى الفيم بأسبل الطرق ؛ وأحسنهاوأدقها . 

وهذا قد يكون ثارة من طريق الإبجازءوطورا منطريق الإطناب مسب 
ماقتضيه الحالءوهذا بعينه هو البلاغة وحمَيةتم! . ذإن للإيجاز مواطنتلق به 
وللإطناب متماماتحسن فياء وسنذ كرهاعند الكلام على الإيحاز والإطناب 

وعكس الدقة التطويل والحشو والتفصيل ف أمورتافبة» لاتجدى الموضوع 
نفعاءولا نمت إلى الغرض يسبب . 


مال الرؤ: : 

كولما تفال دق سوزة(اقصص : 

«ودخل المدينة ع عي عفلة من أهلبا فوجد فيا رجلينتتتلان ؛ هذا من 
شيعته وهذا من عدوه , فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه 
موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشطان إنه عدو هضل مين . قال ربإنى 
ظلمت نفى ذاغفرلى فغفر له إنه هو الخفور الرحبم . قال رب ؟ا أنعمت على 
فلن أ كز نظيير| الجرمين . فأصيح ف المدينة خائفا يترقبةإذا الذى استتصره 
الأمس يستصرخه . قال له موسى إنك لغوى مين . فلما أن أراد أن ببطش 
بالذى هو عدو لما قال باموسى أتريد أن تمتلنى كا قنلت نفسا بالأمس إن تريد 
إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين , 

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يام وسى إن الملا يأتمرون بك ليةتاوك 
فاخرج إنى لك من الناصحين نفرج منها خائفا يترقب» قال رلى نجنى من 
القوم الظالمين . 


الأس لوب 


ولا توجه تلقاء مدين قال عبى رق أن #هدينى سواء السيل . ولما وردماء 
مدن وجد عليه أمة من الناس يسقون . ووجد مزدونهم امرأتين تذودان قال 
ما خطبكا قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير .فس ق لهام تولى إلى 
اال فقال رب إنى | أنزلت إلى من خير فقير . 

خاءته إحداهما تمثى على استحياء قالت إن أنى يدعوك ليجزيك أجر 
ماسقيت لناء فلماجاءه وقص عليه التصصرقال لاخفهنحوتمن القومالظالمين. 
فلن لجناهها (آبت اقاجره [فصير مل انتأجرث القوىالامين: 

قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هائين على أن تأجرنى مانى حجج 
فإن أممت عشرا فن عندك ء وما أريد أن أشق عليك ستجدق إن شاء ايله 
من الصالحين . 

قال ذلك بين وبينك أبما الاجلين قضيت فلا عدوان على والله على 
مانقول وكيل ». 

ذالدتة هى معرفة المقامات وما يصاح لكل واحد منها من الكلام » 
نابين إبحاز وإطناب . فلا يكم سيد الآمة بكلام الآمةء ولا الالوك بكلام 
السوتة. لآن ذلك جبل بالمقامات :و بما يلح فى كل واحد منها من الكلام » 
فلكل متام مقال . والواجب أن ”تسم طبقات الكلام على طبقات الناس » 
فخاطب السوق بكلام السوقة.والبدوى بكلام البدوءولا يتجاوز به عما يعرفه 
إل مالا يعرفه ذنذهب فائدة الكلام» وتعدم منفعة الخطاب . 

كان بالكوفة رجل لايتكلم إلا بالغريب» مفرج إلى ضيعة له على حجر 
|الأثى من الخيل ) معها ممرءفأفاتت فذهبت ومعبا مبرهاء :فرج يسأل عنهاء 
ثر مخاط فقال: 
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ه ياذا التصاح: وذات السم الطاعن مها فى غير وغى لغيرعدى :هل رأيت 
الخيفانة القباء؛ يتبعبا الحاسنالمسرهف ؟كن غرة* الآم را لأزهر:ينير ف حضره 
كالخلب الأخزر ء فتالالخاط : اطلبها فى ترللج . فقال:و>ك» ماتقول؟ حك 
الله.فإنى ماأعرف رطالتك!اقال الخداط:لعن الله أبغضنا لفظاء وأ خطأنا منطفا !! 

فينبنى ألا يصوغ الأديب كلامه فى قالب من غريب الكلام ونادره إلا 
عند من يفهمه عنه » ويكيله منه . 

فإن استعال الغريب لايعاب على العرب , لأآنه لم يكن عندهم غرييا؛ ولا 
لديهم وحشيا بل شائعا ينهم ؛ دائرا. على ألستهم فى نظمهم ونثرم » وأعظم 
شاهد لاستحسان استعاله عندهم » ووضوح منهجه لدمهم ٠‏ أن القرآن الكريم 
الذى هو أفصح كلام . وأمبج لفظ قد اشتمل على أافاظ من ذلك . 

كقوله تعالى « و.:ذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب» 
واصب أى دائم 

وقال تعالى ( إن الإنمان لربه لكنود ) أى كفور لنعحته ؛ وما أشبه 
ذلك وهذه الأنفاظ كانت م:هومة عند العربءمعلومةالمعانى عند الخاطين.لآن 
اله تعالى قد خاطبهم بده وأمم فيه ونباهم.والخطاب ما لايغهم بعيد . وقدورد 
فى الأخبار النبوية جملة مستكبرة من ذلك ؛ وهى المعبر عنها بغريب الحديث 
كقوله ميته ( ألظوا | بياذا الجلال والإكرام ) أى الزموا هذه الدعرة 
وأكثروا منها . 


الشرح . النصاح الخيط والنصاح الاراط ‏ وذات السم الابرة ذات اثقب ‏ الرفانة : القرس 
الطويلة ‏ القيا' : الدقيةة الخصر ؛ الضامرة البطن س الطادن من حسن بحسن امسرهف : العم ١‏ | 
الخلب الااخزر ‏ الوق الذى لامدار فيه ,رب به المثل فى لاسرعة , , ونه حديث ان عان 
كان اسرع من البرق الخلب , وما خصه بالرعة لخفته لخلوه من المطر . والا'خزر: البق المبن- 
وترللج كلة لامنى لها وائما نصد با النيكم 5 


الأاساوب ا 


وكتوله كي (ويل لاقاع القول؛ ويل للمصرين ) عنى بهء الذين 
كرون استماع الأقوال» واختلاف الكلام, فيكون ذلك ثالما لدينهم » وقادحا 
فى يمينهم؛ فشسبه علي هالسلام آذانهم بالا“فاع الثى يفرغ فيبا ضروب!لقو لإفراغ 
المائعات:وهذه من أ<سن العبارات عن هذا المعنى ؛ لأ نالآذان هى الطرقالى 
يرصل منها إلى ااصدور ؛ والأنقاب التى يدخل منها ع القلوب » فبى أبواب 
مرصلة.وطرق مبلغة. 


لبحب بقيز عبر الولقاب موده 


دراسات توء يريد : 
معناه » أنواعه . شروط جودته . #اذج هذه 


لموستاز مر سعير العر بباله 


القصص ف اللغة : تنبع الآثر . وإعلام الخبر » والرجوع على الطريق ؛ 
وف القرآن الكريم : ٠‏ فارتدا على آثارهما قصصا » : أى رجعا من الطربق 
الذى سلكاه . 

وقص الحديث : روايته علىوجبه: 

والقصة : الآ . والحديث المكتوب . 

ومن معان القصص: البيان : قالتعالى :نحن نقص عليك أحس نالقصص» 
أى نبين للك أحسن البيان. 

وف اصطلاح أهل الأدب : هو ذكرقول أو فعل؛ حدثاً أو أمكنحدومما. 
أو هو حكاية حادث متحدق أو متخيل لا يبعد كثيرا عن حدود الهتيقة 
والإمكان العقل . 

فليس ة فرق كير بين الوضع اللغوى » واصطلاح أهل الآدب قُّ 
فى تحديد معنى التصص .ء فبو عند هؤلاء لا يعدو أن يكون من رواية الخبر 
أو تنب الأثر أو الرجوع على الطريق ؛ ولكنه فى التح.يد العرفى بز؛ عل 
معناه اللغوى عنصرا| جديدا : هوا اانسمح حكاية حادثة متخيلة » لا تبعد كثيرا 
عن حدود الإمكازالءةل . وبمتدارالفرق بين المعنى الوضعى لكامة (التصص) 
وبين معناها عند أهل الببان , #- الفرق نفسه بين القصة فى العربية لأول 
عبدها ء وبينبا فى الآدب الحديث . فاكان عند العرب ولا فما أثر من آناءم 
قصص موضوع أو متخيل؛ على الوجه الذى يعنيه أهل الفن بكامة الآصص . 


القصص أ 


على أن الحدثين من أدباء العربكانوا بطاتون على هذا الضرب :2 فتون 
الآد دب : اسم الرواية ٠‏ وإن تكن كلية ( الرواية ) بمعناها اللغوى هى ى أعم ما 
تعنيه كلبة لين 2 الادب الجديد فكل حديث متناقل هو رواية عند 
أهل اللغة » فهنه رواية الشعر . ورواية الخديث »؛ ورواية اللغة . ورواية التاريخ 
وأخبار السلاف . ومن هذا المعنى الآخير جاء إطلاق كلية ( الرواية ) على معنى 
( النتصص ) مع تسيصىن ناحية . وتوسع من ناح ةأخرى ء أما التخصيص» 
فن إطلاقها على هذا الضرب صوصه من دون أنواع الرواية » وأما التعميم 
فن التوسع فى استال كلمة ( الرواية ) حى تشمل كل متخيل مكنوإن لم تكن 
له حقيقة فى ماضى الناريخ . بل إن هذا التوسع نفسه جديد فى التعبير الأدنى, 
دأ منذ قريب ؛ حين اتحه بعض أدباء العربية فى دراساتهم إلى الموازنة بين 
الأدب العرنى: وآداب اللغات الأخرى . فوضعوا لهذا الفن أول ما وضعوا : 
اسم الرواية . 

قلت : إن وضع كلة ( قسص ) أو ( رواية ) على هذا الفن من فنون 
البيان .كان يوحى به ماضىالعربية» واهأثو رمن آذابها » فل تكنالقصة الموضوعة 
أو المتخيلة معروفة عند العرب ء ولا هى كانت فنا من فئون منشايهم وأدبائهم , 
وإماكانوا بروونمنمئل قصةجنونليل . وعنترة : والزباء ؛ وجذمةبنالرش» 
وسيف بن ذى نزن , وغيرها .عل أنبا حوادث من حوادث التاريخ . وأخبار 
السلف , وما أنكر أنباكانت فى أوطا كذلك ؛ أو شيئا يشبه ذلك . ثم تداوها 
الرواة مهم الله ولباية الي ا 0 

ا مبا 5 دراً ما ما نسميه القصة فى الآدب الحديث » على أن 0 
م يتناقلوها ليرووها منبعدهم من أهل الآدبء وطلاب الناريخء إلا على أنها 
لون من حكاية ماكان؛ قرتصبا القاصمنهم ؛وهي عنده <كيقةمن حقائ قالناريخ, 
توارثها جيل عن جيل بالرواية » ومن ممة جاء إطلاق اسم الرواية عليها ؛ غيد 
«ا<وظ فيه معنى من معان الفن , ولا منظور فيه إلى أن فى إطلاقه توسعا فى 
المعنى اللغوى ؛ أو تحديدا لاصطلاح جديد فى الآدب . 


.8 حويدة دار العلوم 


وما أعنى هذا الذى أزعم أن الخيال العرنى أو العمل العربنى .كان 
قاصراً عن استنباط القصةء أو حبك عتقدتما. أو التفئن فى خلق <وادماء 
وتسلسل أنائها ؛ فالحقيقة أن العرب ذا خلفوا انا من ترائهم الأدنى .قد 
برهنوا أن لم خالا بعيد الأو ؛ وفطرة قصصيةبارعة .وا-كنهمل يستخدموا 
هذا الخبال؛ ول يشمّروا تلك المواهبالبارعة فى صناعة القصة ؛ فسبقهمغيرهم 
من أديا, الاأمم الاأخرى إلى إنشاء هذا الفن . ثم زاد الخاف على ما أنشأ 
السلف . وخلق وابتدكر ونوع . حتى صارت القصة عندثم إلى ما صارتإليه. 
فثّاله ضوابط وحدود.وقواعد مرسومة ... وظات عندنا على ماتلبمه الفطرة . 
وما توحى به الطبيعة . وما يليه الخيال . بلاضوابط . ولا قواعد. ولاحدود. 

بل » إن فى الا'دب العربى القديم للأثورات بارءة . يمكن أنتكوننويات 
لقصص مطولة لو وجدت من >كيها على أساوب القصة.ويلتزم ضوابطها الفنية. 
نويات لو تذبينا لا لوجدنا معينا لاينضي كان حريا بأن عدنا بالمدد بعدالمدد, 
لننشىء فى العربية فذاً جديداً من غير أن نقطع الصلة بين ماضينا وحاضرنا فى 
التاريخ الا"دنى , وبمدل هذا تحيا الآداب العربية وتتجدد , من غير أن نكون 
مضطرين إلى الاستعارة أو الاستجداء من أدب الغرب .٠‏ والجرى فى غبار 
كتابه وشعرائه : 

بل إن العرب الا'ولين قد عرفوا الا “سلوب الرمزى فى القصص قبل أن 
يعرفه أدباء أوربا ببضعة عشر قرئا ؛ من شاء فليقرأ حديث الإسراءوالمعراج 
أو قصة الفتية الثلاثة الذين خرجوا للحي فأظلهم الليل ؛ فأووا إلى كبفييتون 
فيه حتى يتنفس الصبح , فتدحرجت صخرة من أعلى الجبلءفسدت علييم باب 
الكيف » فأخذوا يضرعون إلى الله بذكر ما قدم كل منهم من عمل صالم.. 

دذان الحديثان وأضراءهما كثير فى الدب القديم .هما بمط عال فى 
الا'سلوب الرمزى لم مبتد إلى مثله أدياء أوربا إلا منذ قريب . 

لو أنهكان من وكدى أن أتحدث عنالقصص ف الا“دب العربىلوجدت 
حال القول ذا سعة . ولكن ذلك ثىء لست أرانى فى حاجة الحدي ثإليكعه 


القصص 5 


وكلكر أقدر عايه. إتما يعنينى أن أتحدث عن القصص باعتباره فنا من 
فقون الإلاغة؛ ولونا من ألوان الا'دب , ف أتدث عنه منهذهالنا<يةوحسب. 
وبحسىأن أفول لمن يندكر على العرب أن لهم قدرة على القصة ؛ وخلقالرواية 
وإنشاء الحاورة : بحسى أن أفول له لا'صحم زعمه : إن العرب تدع رؤواالقصة 
ووجدوا القدرة عليهاء وتمرأت لم أسبابها ٠‏ ولكنهم لم يعالجوهاء ولم يعنوابهاء 
فظات القصة عندمم خرالا وطبعة وفطرة ؛ ولا ثىء غير ذلك ؛ على حين كان 
القصصفى آداب الام الا 'خرى صناعة وقواعد مرسومة ٠.وذلك‏ كل ثىء . 

ومعذرة من هذا الاستطراد ؛ ولنعد الى ما ن بسبيله . 

انا إن أدباء العربية إلى عبد قربب » كانوا يطلقون اسم الرواية على معنى 
الفصص ؛ ولكن بين القصة والرواية فى اصطلاح أدل الفن لعصرنا هذا فرقا 
سييين فيا بعد عند الحديث عن أنواع القصص . 

نينا 

بالتعريف الذى انتبينا إليهفىتحديد مءئىالقصص » :نواردعل الذا كرة كل 
قونه وأنواعه؛ من المثل » إلى الا“قصوصة, إلى الحكاية , إلى القصة » إلى 
القامة : إلى الرحلة » إلى الرواية . 

ولكل نوع من هذه الا"نواع . حد يعرف به ويتميز » وشروط بجحود 
ا 0 الا“دياء ٠ويوزن‏ 5 عند الاهد 

ولدس يعننى فى هذا المديت أن أبن أى هذه الاأنواع كان أسيق إلى 
الظبور منسائرها , بمقدار مايعنينى الحديث عن كل نوع؛ بما برسم له صورة 
ترضيحية تعين عبل ميزه مما على عداه. 

الل 0 

لمثل فى العربية معنيان : الا'ول هذه العبارات المتوارثة الى نستعيرها 
لتشبيه حال حال من مثل قولنا : الصف ضيعت اللبن . وسبق الس.ف العذل. 
ولو ذات سوار لطمتى. ولنسم هذا النوع : الئل التعبيرى ؛ وهذا لاسبيل لنا 
إليه ؛ فليس بينه وبين القصة صلة من قريب ولا من بعيد , 


الثانى : هو رواية حادثة مختلقة لا <تيقّة لها فى الظاهر . تورد على ألدنة 
الحوانات والمادات وغيرها , مضمنة حكمة أو مذزى ؛ من مدل ماروى ان 
المقفع فىكاءلة ودمنة . وهذا التوع هو الذى يدل فى بابنا . وهر الوع 
الفطرى الا'ول من أنواع التصة ولنسمة المثل الح-كائى . ويأنى الل المكائى 
على أنواع ٍ 
مكن الحدوث عتّلاء ومستحيل » ومخةلط : 
فالمنل الممكن هو مانسب فيء الحديث أو الحادثة إلى ذى عقل ( مثال) 
والمستحيل فو ماجاء فيه الحديث عل ألس:ة العجاوات . معزوا إليا 
النطق أو العمل للتعليم والإرشاد ؛ والموعظة: أو 0 والسخرية( مثال ) 
والختاط . ماجرتالحادثة أو الحديث فيه بين ذى عت ى عقل وأعجم (مثال) 
والفرق بين امل الجكائ ؛ والمثل التعبيرى ؛ أن الا"ول يدخل فىنطاق 
عمل الاأديب والمتثىء ؛ ذلك لكاتب أن يتكرمن الامثال الحكائيةها يلام 
موضوعه وغابته »كا ينثىء رواية أو وصة ؛ ولكل مستشيد أن إستشيد به. 
بافظه أو معناه ؛ غير ميد فى روايته بنسق خاصءأو بعبارة مأثورة . 
أما المثل التعبيرى ؛ فروأئر أدىمتوارث » بانظه ؛ ومعناه ؛ ومضربه . فلا 
يمكن التصرف ذه تصرفا افظيا ولا معنوياء يعبر عن المذ كر والازنث. 
والواحد واجماءة . بافظ واحدء هو الافظ الذى ضمنه كتابه . أو جاء 
لسانراويه . 
والفرق بين الل والجكاية : أن له مغزى حكيا سيق من أجله. وأنه 
غير واقى » وإنكان بءض أنواعه قد يكون فى حيز الممكنات العّلة . 
إذا كان النل المكائى هو تموذجا أدبيا يسبل عل كل أديب أن يشئه 
أو يتصرف فيه .كان حتها أن تكون إصناعته شروط تضمن جردته : 
١-أن‏ يكون مسجم الا سلوب سبل الدلالة ؛ يؤدى المة.ودمنهإلىذهن 
أسنامعة هن غير أن يكد ذهنه . 
- أن يكون مع انسجام أساوبه 6سيرا موجزا . لا“نه فى موضعه من 


القصص وخا 


الكلام - هو وسيلة لاغاية . 

مع أن يبيج السامع بطلاوته . ويفكه فكرته مهزل كلامه .وا بتكا رمعانيه 
ويضبط عقله فى فهم الرواية 1 تافة وفض مشكا! . 

5-3 أليويد بصورة تهلة ؛ وإنكان هو فى ذاته مستحيل الحدوث ١‏ 
ذلك أن الل وإنكان غنتلقا لاحقيقة له فى الثلاهر , فلا بد له من بءض تشابه 
الحقيتة ؛ فنى الضرب الذى نسب فيه الحديث أو العمل إلى حيوان مثلا , 
«نيغى أن نذكر مايعرفاناسمنصفات هذا الروانوعاداتموغرائزه ليكون 
<ديثه أو فعله متطابتا مع ذلك ؛ وإذا نسب إل بماد يحب أن تلاحظ عند 
اختراع الل » الخواص الطبيعية لهذا اماد . يكون حديثه أو فعله كانه تعبير 
العناصر بلسان حالها , أو السر المضمر فى خواص طبيعتها . وهكذا , 

ه -. ينبغى أن يكون للبثل مغزىواضم يرد ىإلى المعنى الذىيعنيه منشئه 
من موعءظة أو سخرية؛ أو دعوة إلى ثىء .. 

وليس ضروريا أن يتأخر المغرى إلى خاتمة الخل ؛ وإن يكن ذلك شرطا 
رئيساً فى سائر أنواع القصص ء فقد يسبق المذل مغزاه قبلحكابته , ويكثر ذلك 
ُّ أمثال كليلة ودمنة : 

2 ب للك مثلا للطمع يؤدى بصاحبه إلى الحلاك ؟ وكيف كان ذلاك؟ 
ثال زعموا... 

القامرّ : 

أما النامة فهبى لون آخر من ألوان القصص . يعنى فيه أول ما يعنى, 
بتجويد العبارة » وأناة: الأسلوب . وحشمد الكات اللغوية.والعباراتا 1أثورة» 
حشدا يعين المنعلم على تحصيل اللغة » ويظهر براعة المؤاف , ومقادرته اللغوية . 

وأصل المقامة فى اللذة : الجلس . وه فى اعطلاح أهل هذا الفن : رواية 
اطيفة , حسةة التأليف » أنيقة اللصنيف , :نضمننادرة أو نكتةأدبية ؛ وتتوم 
على عنصرين : الراوى ؛ وهو رجل كثير السفر والرحله ؛ وصاحب الخير » 
رهرٍ رجل أدب فك متشطر بارع النصرف في الا مور . متتقل بين البلاد 


فى طلب الرزق ؛ «لتمسن له وسائله ! متذكرا فى كل زى» فيتعاى ؛ ويتعارج , 
ويتعام ويتجاهل ؛ وبلس لكل حال ابوسها وتوم حوادث اللمثامة على 
لقاء الراوية وصاحب الخير ؛ فيكون ببنهءا أم من الا . فيرويه راويه ؛ 
منسوبا إلى صاحيه . . 

فى مقامات الحريرى : تق رأ فى أول كل مقامة : حدثنا الحارث بن همام 
قال . . . ثم ينسب ما «نسب من الوقائع إلى أديب مقاماته الذى يسميه أبازيد 
السروجى . 

وف متامات ديع الزمان , تقرأ الأقامة من رواية رجل يسميه عسى بن 
هشام ؛ حي عن أنى الفتتم الإسكندرى . 

ومراتب الأقامة أو أجزاؤها الفنية » هى أجزاء الس ةنفسها ؛ كاس:تحدث 
عنها بعد؛ وهى العرض ء والتعقيد» والحل » ونزيد عليها أنها تتحل فى خاتتها 
بأبيات هزلية تنسب إلى صاحب الوقائع فى المنامة , الذى أسميناه ذم| ساف : 
صاحب الخبر. 

وإذاكان المقصود فى المقامة هو#ويد العيارة و عرض مماذج من الاساليب 
تعين عل التحصين اللغوى »كان أَهم شروط جودتبها , هو العناية بالا "سلوب 
فى كافة متلاهره :من الكامة: إلى العبارة» إلى المعنى» حيث يؤدى مداه 
على وجبه . 

وتنب التامة فى الغالب إلى مكانها , أو إلى المروى عنه ؛ أو إلى نءض 
وقائعبا ء فبناك « المقامة اللبية » والمقامة الموصلية » وهناك ه مقامة القراد »أو 
« الصوف » وهناك مقامة « الغازى » أو ٠‏ الميت » 


ا مر : 


أما قسص الرحلات » فبى أقرب أنواع القصص إل الفطرة ؛ وتوم على 
رواية ما يشاهدء:رائد من الرواد؛ او رحالة من الرحالين 2 سفر طويل 0 
وأوضح مثال لها فى الا“دب القديم , رحلة ابن بطوطة» وهو رجل خرج من 


القصص ناوا 


بلادهفى المغرب» ليؤدى فرإضة الح . فا زال يخب ويضع ؛ وتتقاذفه البلاد 
وتتراماه الا"قطار؛ حتى طاف بأ كثر المعمور من بلاد الدنيا فى زمانه, ثم 
عاد إلى وطنه بعد عمر طويل ؛ ليقص ما شاهد فى رحاته من غرائب الناس » 
واللبلادء والجواء : والطبيعة 2 

وَأول مارشترط لجودة قصص الردلات: 

١‏ - سبولة الأسلوب ؛ فإن حديث الرحلات من باب القصص الإخبارى 

؟- التنمئن فى عرض المناظر ؛ حيث يستطيع القاص أن ينقل قارئه إلى 
جو البلد الذى يتحدث عنه؛ فيتابعه خطوة مخطوة » وكذلك التفان فى تنبع 
الحوادث.محيث يكون بين الخبروسابقه مشا كلة « ما » ولومشا كلةعكسية ميث 
تتداعى معن إلى معنى وحادثة إلى حادثة . ويدخل فى شرط الافنن » الاويع فى 
الاأسلوب.مع الإبَاء على سواه وفطريته. حيث لاتكون عبارته فوصف 
البلاد أوالحوادث الختلفة » متشاممة مكررة؛ تبعت السأم.وتخلط صورة بصورة . 

+ الإبجاز . حتى لايمل القارىء بالتطويل بذكر مالا يعنيه؛ فثلا إذا 
كان القطار هو وسيلته فى السفر » فليس حتها أن يقول : قصدت إلى الحطة , 
واشتريتتذ كرة السفرء واستأجرت خالا ثم دخات إلى حيث يقف القطار 
فاتخذت لى مكانا . وهكذا ما يستةنى القارىء عن سماعه , لا "نه يعرفه بطبعه . 
إبما يقتصر على قدر الطاقة بذ كر غرائب الا مور التى شاهدها.وإثياتماجرى 
له من الوقائع الخارقة ؛ ونحو ذلك . 

؛ - ألا يكتفى بالسماع فى تحصيل عامه إلا أن يكون ذلك منسوبا إلى 
تائله , لين القارىء بين مشاهداته ومسموعاته ؛ فيعرف الا“خبار اليقينية 


والاخبار المشكوك فى صحرتا. 
ه- ألا يتزيد فى حديثه بالمبالغة والتبويل ؛ لأنذلك قد حجب اقيق ة أو 


وهناك نوع موضوع هن قصص الرحلات ء لم يؤثر مثله عن العرب » 
إلا فى مثل قصة اللسند باد البحرى ؛ إن حت عربيتها فى أصل الوضع . وهذا 
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كثير فى الآداب الآوربية الحديئة ؛ ويقصد ,* إلى أحدناحيّق العله أوالنسلية. 
ويشترط فهذا النوع فوق ماندمنا من شروط الرحلة : الإمكانية العقلية »وقد 
قدمنا الحديث عن معنى الإمكانية فى حديئنا عن أنواع الثل 
رت رف 

هذه الا“نواع الثلاثة : المثل والمقامة ؛ والرحلة . هى لون يتمين بمميزاته 
امختلفة عن سائر أنواع القصص , وقد تحدثنا عنه بما بحرى , أما باقى أنواع 
القصص »ء فرو ضرب آخر له خصائص مشتركة ٠‏ يذيغى أن تحدث عنما جملة, 
قبل أن تأخذ فى الحديث عن كل نوع مخصوصه . 

:تسم لأنفسنا فى التعبير قايلاء فنسمى الأآنواعالبايةكلا:قصة . والواقع 
أنها كذلك فعلا ء لايفرق بيذبا إلا فروق يسيرة : فى الشكل . أو فى الم : 
فالا“قصوصة والمكاية والقضة والرواية كلبا أسماء تشبه أن تكون مترادفة , 
لولا الفروقالدقيقةإلتى سنذ كرها بعد ؛ وجمعها كلها تعريف واحد؛ هو: 

ذكر حادثة وقعت فى الحقيقة المحدوسة؛, أو فى خيال القاص ودئياه 
الباطةة » المكونة من عناصر شخصيته ومراجه ووجدانه ورغاته وأمانه 
وآلام نفسه ونظرته إلى الكون , وما.ادخر فى الواعية الباطنة من عقله من 
مختلف الحوادث والصور والا'حاسيس المتباينة : 

يؤدى ذلك كله إلى قارئه فى كلام منظوم نظا خاصاً على طر بقتهالشخصية» 
مترسما فى أدائه ونظمه قواعد الفن القصصى . 

هذا التعربف ء يشمل الا “قصوصة , والهكاية ‏ والقصة , والرواية 5 
تخضع هذه الا*نوا اع جميعبا لقواعد محدودة ؛ اصطلح عليبا أهل هذا الفن 
وتسمى مراتب القصة,أو عناصرها الفنية : 
عرائت القه: : 

كل نوع من أنواع القصة السااف ذكرها » يكن أن حتوى على خمسة 
عناصر : هى : 


القتصص 0 

الدهايز ؛ والعرض » والإرصادء والتعقيد» والحل . 

ومكن فى بعض القصصء» الاسة:ناء عن عنصرى : الدهليز : والإرصاد 

وانيداً الآن فى التعريف ,كل عنصر من هذهالعناصر . ولنضرب قبلذلك 
مثلانطق عايه ما نذكر من القواعد: 

هذان فتيان . ربطت بينهما أواصر الصداقة فى صدر أيامبماء ثم شاءت 
الاثيام أن يفترقا فى با كر الشباب , فتصورا صورة تذكارية ؛ “مضربت بينهما 
إلا'يام من ضر باتها ؛ ومضى كل منهما فىالحياة لوجبه ومضت ستوات» نقرض 
أن تكون عشر سنين أو أكثر من ذلك ؛ لق كل منبما ما لق فى أثنائها » 
وتقابت مهما الحياة من تقلياتها » فسعد هذا » وشق ذاك» وافتقر واحد واغتنى 
آخرء واشنبكتءصالح يمصالح ؛ وتضاربت آمال وآمال؛ وجرت الحياة مع 
كل منهما على أسلوب ... وات من رأس كل منهما ذ كرى الماضى كله بما 
كان فبهء إلا جمراتخابية تحت الرماد فى الواعية الباطنة , 

وجاء يوم التق فيه رجلان لقاء على غير ميعاد» لا عا أحدهما عن ماضى 
صاحبهشيًا ؛ ونبتت بإنهما نابتة »؛ وتضاربت ببنهما أمنية و أمنية»وتعارضت أهواء 
وأهواء » واشتجرت منافع ومنافع ٠»‏ وتوقع كل منهما أمرا ومال إلى هوى * 
وؤأة رأى أحد الرجلين على دورة بمدكبا الرجل الآخرء فردته إلى ماضيه, 
وذكرته شيئا غطى عليه النسان من زمان. وتعارفالصديقان عرفانا جديداًء 
ربط بين ماضيهما وحاضرهما وعرفا ... وتعانقا عناق اللقاء بعد فراق طويل » 
وانمات هذا اللقاء عقد الرواية عقدة عقدة وعادت الحياة تجرى على ستتها 
معالأحياء . 

هذه قصة اجتمعت فيباكل عناصر القصة غير الدهايز . ذانرد كل شىمفيبا 
إلى معناه لتبلغ ما تريد من المعرفة : 

١‏ - فى أوائل هذه القصة كان فنيان من أمرهما كذا وكذاءأومنصفاتهما 
كيت وكيت ٠‏ ومن أفعالما كان وكان : وهكذا ئما يعرف بهما التعريف الذى 
يعين القارىء من بعد على تتبع أمرهما .. هذا هو الغرض . 
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+ قضت الاثيام على الفتيين أن يفترقا بعد صلة طويلة قتصورا صورة... 
هذا هو الإرصاد 5 

سب فعلت الا“يام ها وفعلت » وكان من أ ص كل منبما وكان ؛ وكان 
ضيق وشدة » ورأس وأمل ؛ وخوف ورجاء . و<وادث وحوادث . . . هذا 
هو التعقيد . 

+ - وظبرت الصورة بينهما فى وقت اشتباك الحوادث » وتنازع المصالم, 
وتضاربالا”هواء »واشتجارالنى 0 واصطراعالا“هواء : فكفكفتالهوادث 
من غلوائها , وانحلت العقدة» هذا هو الل . 5 

فالعرض ف القصة ؛ هو الاوطة أو القبيد بذكر أنمماء الروايةوالتعريف 
بأشخاصهم وطباعبم:و بسط الظروف الزمانية والمكانية التى بدأعندهاموضوع 
القصة , والإشارة إلى ماسيقما من عمل يتصل عموضوعبا.. 

أوهراانكرة العامةالجملة عنموضوع القصة , يتقدم بها الكانب أول 
مايتقدم . ليهىء الأذهان للحادث المانظر ٠‏ ويثموق الافوس إلى المتأخر؛ 
وبعرف الظروف والآمكنة والا شخاص . 

وهذه المرتبة هى أشق مراحل العمل القصصى من حيت الائداء لآنهبا 
تتطلب مبارة قندة بالغة, لتبعد الملل عن القارىء وهى أحوج إل الكاتب 
الإليغ من كل مراتب القصة . ذلك أنها فى موضعبا تشبه المقدمة فبى ليست 
هن الموضوع . وليس للموضوع غنى عنها . لذلك ينبغى الدقة فى معالجتما 
مع مراعاة أشياء ثلاثة . هى : 

أما الإيجازةلكيلا يمل القارىء ‏ وكانا قد رأينا حين :مَأ قصةمن القصص 
أن نفوشنا تكون متطلةة فى شوق إلى ما وراء هذا التقدم الذى: دأ بدالقصة, 
فبو لا يعنينا لذاته ولايشوتنا ولا مانا على قراءته إلا الحرص عل ما لعده» 
فإذا طال العرض وأطنب » استشعرئا الملالة ؛ وقترت الرغبة,وكثيرا ما يكون 
طول العرض والإطناب فيه سبيا الى الانصراف عن قراءة القصة . 


القصص ذم 


وهنا تابر براعة الكانب ومقدرته البيانية. حين يطرى من الحديث وينشر » 
ديكم وبورى؛ ولورد الخبر غير مررده . ولستعين قَ تعبيره بالامام , 
والاستخدام 8 والاورية 2 والمجانسة انلفغاية 1 وحوها 5 

وأما السذاحة ؛ فا مةصود مها أن يكون أساوب العرض طبيعيا لا ذكلف 
فيه ولا صناعة . إلا بمقدار ما يقتضيه الفن ليتحقق له أن بوضح الفسكرة الى 
يننى عليها موضوع القصة إلى حد ما . 

انتهينا من العرض ء فلننظر فى العندمر الناتى من عناصر القصةوهو التعقيد 
أو العقدة : وهو الجن. الذى بحد فبه القاص اجال الفسيح لخياله . واتكاره : 
ونعنى بالتعقيد المرحلة التى تشتبك فيها الظروفءوالوقائع ؛ والمنانع .والمنازع 
والاأخلاق ؛ فينشأ عن اشمة كبا الشك . والقلق » وفروغ الصبر» ونزوع 
الدفس؛ وتطلعبا إلى طريقة الل . وهى تانقل بين الرجاء والخوف ؛ وتنفعل 
بين الحزن والفرح. 

وينغى فى هذه المرحلة ؛ ألا تشتبك الوقائع والمنافع مرة واحدة :بل 
دل القاأص فى تعة.ك الحوادث درجة درجة ,2 حى ينهى به إلى مهارةما 6 شم 
بأخذف التدرج نازلا حتى يبلغ به الطريق الذى أعد فيه المفاجأة للحل, 
: وقد اصطلح أهل الفن على تيم هذه المرحلة إلى ثلاث مناطق : البيفح 
أو الحضيض. والقمة » والاتحدر . 

يشبه فى ذلك من يصعد جبلا » فيبدأ من السفح صاعداً ‏ فلا يزال يلق فى 
طررقة مالم يكن دوقع ؛ حى ينتهبى إلى القمة وقد استفرع جوده وآده مالق : 
ثم يأخذ طاريقه إلى الجانب الثانى من الجبل , حتى هبط إلى بطن الوادى . ' 
وإذ كان التعقيد فى القصة هو أهم جزء فيباء بل هر القصة كلها يحوادتها 
ووقائعها .من ناحيتى الموضوع والكر -كان له شروط لابد.ضن م اعاتها 
جودة القصة . ِ 
١‏ - أن تسكون.الحوادث ما يتداعى بعضها إلى بعض بلا كلفة لاتصنع, 
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؟-أن براعى التدر ج فى ساقها حيث لاتزال |انفوس صابية إلى فض 
المندكل مراعة بمعرفة الخامة . 

م - أن يكون للكاتب من العلم بطبائع النناس فى ظروف الموضوع 
مأمبيئه إل التصوير الذى ينقل القارىء من جر إلى جو ؛ فيسير فى قراءم| 
وكأنه يعيشبين أبطالها وعلى مقربة من زمانها ومكانها . 

؛ ‏ أن يبتعد عن الفضول الذى يباعد بين أجزاء ال موضوع ويحفر 
خوات تمنع آساسل القصة تحت عبنى قارئها . وهنا يذبغى أن يعام القاص الذى 
دعو إلى فكرة مامن الإصلاح أن الحخاورات ليست مرضها ملائىا للدعوة 
إلى الإصلاح وبيان أوجه الرأى فيه إنما وظيفة الحاورة فى النصة أمما وسيلة 
من البيان فى أقصر عيارة تصل بين رأى لكلف حادثة وحادثة مما يفيض 
به موضوع القصة» ولن يكون الموار أندا وسيلة إلى بث فكرة أو دعرة 
إلى إصلاح إلا بقدر غير ملحوظ ولا مدرك فى جلته , إنما يكون ذلك فى 
الحادثةلا فى الحديث »: وفما بحى لاذما ينطق به. 

وامد يعرض الكاتب من قور اطلرة و(ماك نض ووضووات بال 
مايصعب عليه فى موضع ما من القصة أن يغفلهءهن معنى» أو فكرة»أوحادثة 
تلم على نفسه ؛ فبنا ينبغى أن بحذر الكاتب أن خدعه هواه فيذكرمالايتتضه 
السياق ويسترسل فى خواطزه ؛ فإن ذلك يوش كأن يفقدالقصةوحدةالموضوع 
ووحدة السياق , وهما شرطان رئيسان لا تجرد القصة إلا مما . 

ولقد يعمد بءض القصاص إلى استيفاء الوصف لحادثة ما » حرصا على 
الصدق فى التصرير ؛ ف.دفعه ذلك إلى الإطناب بذ كر ما لايقتضيه الفن» فيذبغى 
أن يكون فى بال القاص أنه لا عليه فى ترك ذلك إذا كان يخل بشرط الانسجام 
فإن فىكل قصة حوادث سلبية ليس من الضرورى أنتذكر »إذكانمرضوعبا 
نْب إلى ذهن القارىء من غير أن يلفته إليه مؤلف القصة . 

0 - السرعة مع التدرج , والمقصود بالسرعة هنا : ترك الاستطراد؛ 
وطرح الفضول ؛ حيث لا تضر هذه السرعة بالامكانية . 
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+ - - مراعاة الامكان فى حوادث الرواية ؛ ونعنى بالامكانية أن يابس 
الناص الوادت الخيالية ثوب الحقيقة ٠‏ ةرب ما بينها من الاروف ٠‏ وبمبد 
ا أسباب الوقوع . حتى لا تننافر مع العقل . والعل ؛ والعرف ؛ والتقاليد ؛ 
ذلا تبتعد القصة فى بعض فصوا وحوادثها عن المألوففعهىرالروايةوعادات 
أهابا فى طبقاتهم الاجتماعية . إلا أن يكون ذلك مقصوداً لاصوير حالة شاذة 
فى مجتمع غير عادى , وحيناذ لابد من الايماء إلى هذا القصد ببراعة وتان فى 
حواثى اكلام . 

عل أنه يشترط فى الامكانية ألا تؤثر فى <الة الشنك الى ينبغى أن تلازم 
لقارىء فى المرحلة التى تسبق مفاجأة الحل , لآن عقدة القصة إذا لم يكن لهاإلا 
حل واحد يدل عليه المنطق و,تنبأ به القارىء فقدت القصة مزية التشويق , 

وئمة شرط سابع يتصل بالأسلوب البياق أ كثر مايتصل بالموضوع: 
ذلك هو الرقة والتفنن فى وجوه الكلام . والقصد إل النعابير ال ىتؤثرف القارى, 
وتصور له الموضوع صويرا بانياء بوقظ حسه؛ وينبه خياله ؛ ويجحعل للفظة 
الفردة فى ذهنه معنى تاما » وحول املة الصغيرة إلى حادثة ومنظر , 

الركن النالث من أركان القصة , هو الإرصاد . 

وهو أن نوهىء القاص فى بض حديثه .فى إحدىم رحا العرض والتعقيد 
إل معنى»أو حادثة . أو عادة» تكون هى تمبيدا لطريق الل ؛ حيث لا تدل 
عايه دلالة واضحة ولا قاطعة ؛ وبحيث لا يشعر العارىءحن عر بهىهموضعه 
أنه متصود بالذكر لغرض ماء وإلا استعجل القارى. الحل قبل أوانه ,فيفوته 
ذلك العنصران الرئيسان : النشويق والجاذبية . 1 

وهذا الارصاد فى القصة . يشبه الارصاد البديعى فى الشعر العرنىء فول 
عترة : : 

وريحى كان دلال المخاي. نفاض غمارها وشرى وباعا 

...يشبه فى تقد كلمة ( دلال ) إرصادا لقوله (شرىوباعا) ‏ يشبه قولنا 

ف القصة التى ضربناها مئلا فى أول هذا الحديث » أنالفتدينةصورافيل|افراق, 
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إرصادا لجعل هذه الصورة هى الحل ؛ أو بتعبير آخر » إن هذه الصورة كانت 
.إرصادا لقافية هذه القصة الى هى خاعتها ومنحل عقدتها ٠‏ 

ويشترط فى الارصاد شرطان : 

١‏ - أن يكون فى موضعه حيث لايشعرالقارىء أنه مقصود لغرض ما, 

؟ - أن يكون بارزا حيث يترك ره راضحا فى فكر الفارىء الاير 
به مرور العجلان فينساه قبل أن يأتى وقت الحاجة إليه .فإن كثيرا من القصص 
#فقد روعتها الفنية لسبب ثافه , هو ألا تال القاص <يلته على أن يكون هذا 
الارصاد بارز الآثرء فيقتحمه الفكر والنظر ؛ حت إذا آن أوانهودعتالحاجة 
إليه عند تديير الحل » لم يكن منه فى ذا كرة القارىء ثىء » فيسائل نفسه :من 
كان هذا ؟ وقد لا يظفر بالجواب » فيعود إلى القصة يقلب صفحاتم! . وتفوة 
ذلك لذة القراءة وسرور الخاتمة . 

وهذا الركن ‏ الارصاد ‏ قد يستغنى عنه فى كثير من القصص »حين 
يكون أمره مشتبراً مما عرفه الناس وألفوه , ورك يصيحأن يقال:إنالارصاد 
مضمر ؛ فهو موجود . ولكن فى ذهن القارىء لا بين صفحات القّصة . 

بق الحل : وهو الركن الأخير من أركان القصة . ويه تنحل العقدة» 
يزوال الخطر ء أو قضاء الوطرء أو تذليل العقبة » أو حلول الكارثة . واليأس' 
إحدى الراحتين . 

ويشترط فيه )١(‏ أن : يكون خائيا حيث لا يتتبأ به القارىء قبل أوانه؛ 
وإلا زال الشك ويزواله يذهب التشويق والجاذبية . 

+ - أن يكون مرتبطا ما قبله ارتباطا وثيةطبيعياء حيث يقنع بدالمقل» 
ويزول عنده الشك ‏ وتهدأ معه نوازع النفس ٠‏ 

...فاتنا أن تحدث عن شىء ذكرناه من مراتب القصةء وإنل يكن 
من لوازمها : ذلك هو الدهليز : وهو تقد.م يسبق العرض » يتحدث عن الجر 
العام الذى بدأت فيه حوادث القصة وكان له أثر فيها ليوطىء الخبر ؛ وبقرت 
مأخذالرواية. 


القصص 4 


مثال ذلك : قصة يراد بها رواية حادث وقع فى مصرء فى أنام الثورة 
ارطية؛ سنة 181 وكان له أثر فيها وها تأثريه . فبذهالقصةء لابد لإيضاحها 
بن تقديم الحديث بقدر ما عن نشىء من التاريخ يصف ماكان فى :لك الآيام : 
<ين بدأت <وادث القصة ؛ على أرن يقتهمر القاص فى ذلك على ماله صلة 
وضوع القصة ء بحيث لاتطيب إلا به؛ ولا تحسن إلا معه . 

وبدمهى أن هذا الدهليز» ليس جزءاً حقيقيا من القصة , ولكنه ترشيح 
فا وفرش للحديث عنها ؛ ومن 5 يستغى عنه إذا كان ساق القصةيدل عليه , 
أركان جوها معروفاً حيث لايستدعى تعريذةا به . 

اننا 

ذا العرض الموجز » نستطيع أن ندرك صورة توضح لنا أجزاء القصة 
إلرحد ما ء ولو أأنى وجدت سعة من وى ومن وقكم لأوردت ل عض 
اشراهد ااتطبيقية التلفة لتنبع هذهالأجزاء والنعرف إإهاء ولكن يغنينى عن 
ذلك بقيى بأنكم لستم فى حاجة منى إلى ذلك , فكلكم» ولا أستننى قد قرأ من 
لقصص الختلفة جملة تعينه على ذلك وحده . 
على أفىأحسب أنالبرامج الجديدة فىاللغة العربية وتوص بدراسةالقصص 
إلاقصداً إلى ناحيتين : الآولى أن تضع تحت عين التلميذ ما يمكنه من وسائل 
القد؛ والنقد إنشاء سلى يأتى فى المرحلة الثانية... 
والناحية الأخرى هى أن تبىء للمنشىء العرى الوسيلة إلى صناعة القصة » 
اغبارها لونا من ألوان الآدب الجديد له خطره ومقداره؛ بل لا أجدنى غاليا 
ف القول إن زععت أن القصة سيكون لما فى مستقبل الادب الى عامة» 
والأدب العرنى خاصة ‏ شأن » >مل ماعداه من ألوان الآدب الآخرى, 
(بطنى عل أدب المقالة » وأغراض الشعر ؛ وقنون النثر وغيرها من وسائل 
ايان . فالقصةهى الح لةالبارعةالىتستطيع مما أن:/ إلى كل نفس ؛ فى كلغرض؛ 
ذلك لايكفيى فى الحديث عن القصص هذا القدرء وحسى أن يكون ذلك 
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مقدمة لأحاديث أخرى ؛ ورا كورة ابحرث وعاولات فى معالجة القصة؛ من 
ناحة النقد ومن ناحية الانشاء .... 

ذإنكان هذا هو ماقصد إليه واضع هذه البرامج » فإنه يعنينى هنا أن أنه 
إلى أن دراسة قواعد القصص وأنواعه وشروط جودته : لاتجرى وحدها 
لتكوين الناقد . أو لتسكون القا صاوفق ؛ نما حر يهذلك حين يسبتهمطالعات 
طويلة متوالية لفاذجمن القصصفى ألو نهالختلفة ؛ و>ده منورائه فطارة قصدصية 
موهوبة وخيال بارع . 

إن القصص عمل وعر ؛ متشعب الساءك ؛ مشتبه السبل ؛ يستلزم وسائل 
كثيرة لاتأنى إلا بعد جهد ومعاناة ووقت طويل . 

وإتى على يعين بأن حثى هذا - عل إبجازه وسذاجته وسهولته ‏ لو ألتيته 
فى غير هذه الجماعة من أهل الهم . على رجل لم يمل للقصصس بعض الوقتمن 
مطالعاته اليوميةالرتية » لما أفادمنه شيئا أكثر مما يفيدتلميذ لم يرأ كتاباواحداً 
ف العربية ثم سمع درسا من دروس اللاغة العربية فى الاستاد . أو قَّ 
الابجحاز والاطناب. 

وأعتذر ثانية من هذا الاستطراد ؛ الذى يدعونى إليه رأى فى هذءالبرامج 
الجديدة لا أجد عندى لأصرح به مثل شجاعة الاستاذ عبد الوهاب حمودة 
فى حاضرته عنها فالأسبوع الماضى ... 

وحسى أن أسأل سؤالا : هل أعد الذين وضعوا هذا البرنامج عدتمم له 
ون صدوا له وسائله ؟ 

هل وضعوا بين بدى التلميذ الذى يريدونه على أن يدرس القصص عن أنه 
فن من فتون البلاغة ولون من ألوان الآدب ‏ طائفة من القصص الختارة فى 
سى دراسته السابقة , تى'» فى الدراسة التوجيهية على فهم واعد القصص., 
وأنواعه . وشروط جودته ؟ 

سؤال يعرف جوابه كل مدرس منكم . ويعرف ما وراءه ؛ يعرف أن 
هذه القواعد الجديدة التى يريدون النلميذ عل دراستها سيؤول أمرها فى الباية 


القصص 3 


إلى أن تكون قواعد لاحفظ والاسميع ؛ لا وسائل إلى الانشاء الصحيح فى 
الآدب؛ أو النقد الصحديم لفون الآدب . 

بعد هذه الوقفة الصغيرة . أعرد إلى المرضوع الا“صيل » لا“نحدث إليكم 
عما أجملت الحديث عنه م نأ نواعالقصص ؛ للنمييزبينالأقصوصة , والحكاية » 
والقصة» والرواية» ولكن عقرب الساعة بدور؛ والزمن الحدود لىقد أوشك 
أن ينتبى وما يزال فالموضوع عناص رآستدعى الاسباب 0 وتقتضىالايضاح 
والبسط ؛ ف أجمل بقية القول فى كلمات . 

ليس هناك فرق بين الأفصرصة والقصة . من ناحية الموضوع ٠‏ ولا من 
ناحبة الكيف » ولا من ناحية الشروط الواجب استيفاؤها كل منوما ؛ وكل 
ما ينهها من فرق » هو فى الك والمقدار » فالأقصوصة صورة مصغرة من 
القصة فىكل مراحابا الفنية . ولكنها بموضوعها ء وحادثتها ء عمل صغير تتتابع 
مرا<له الفنية فى إبجحاز وسرعة » وإذا كان النعقيد فى القصة مرحكبا ؛ فانه فى 
الأفصوصة بسيط ؛ يدور حول حادثة بعينها » وعقدة واحدة تنظر الحل 5 

عل أن عمل الآديب فى الا“قصوصة هو أشق وأصعب من عمله فى القصة 
فبنا نتركر الحوادث » وتنوالى الخطوات فى سرعة لا تؤثر فى الامكانية . ولا 
تذهب بالشك . فبى خفقة نفس وتتهبى.ولكابها مع ذلك خفقة واحدة تنفعل 
+ النفس وتتلون بكل الصورالوجدانية الممكنة . منخوف . وأمل » وإشفاق 
ورحمة . وشهوة»وهوى . وهوعملعسير أنتحتشدكل هذه الا'حاسيسفحادثة 
واحدة ثم #نتهى إلى نهايتها بالحل الموفق فى قدر صفحتين أوثلاثمنصفحات 
الكتاب ؛ ولنوضم الفرق بين القصة والاقصوصة ثال فطرى ساذج: 

هذا قتى ورث الغنى والمالعن أ بويه » فأسرف . وبددء وانطلقفى شهواته 
إلى آخر حدودها ؛ حى جاء اوم بوشك أن يطرد فيه من داره الى بيعت 
بالزاد ؛ وفى الحظة اليأس الاليى جاءه المنقذ فوصورة صديق هن أصدقاء أبيه 
كان أسدى إليه بدا قَّ يوم من الاأيام فسلد ديه , وأقره فى داره ... 

هذه الاسطر » علهذه الصورة ؛ هى أقدوصة ؛ فيها العرض » والارصاد 
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والتعقيد . والحل . فلوتنا ولماكاتب من الكتاب : وأخذ فى تعقرد حواشها 
منذ زين للفتى شيطانه أن يسرف ويبدد . . واسترسل فىخياله خلق الهوادث, 
ويعقد المشاكل ؛ ويطوف بالفتى الب لاد ء ويزين له الا“ماق ٠‏ ويصطنع فى 
طريقه العقبات ؛ وجمعه إلى ناس وناس . وإلى رجال وأساء » وزوجه 
واستولده ٠‏ وخرج به من مأزق ليضعه فمأزق ... وساربه كذلاك منطريق 
إلى طريق ‏ ثم انتبى به هذه النهاية تفسباء فى موقف الرأس الأليم » صفر 
اليدين؛ محطم الآمال عن ينه وشمالءشبوات وأمانى؛ وأمامه ووراءه أهراء 
وأغراض؛ وف هذه اللحظة , لقيه إنسان نبيل الخلق » جم المروءة ؛ مبسسوط 
اليد ؛ واسع المعروف ؛ فأخذ مهد له سبيله خطوة خطوة؛ ويوقره كل يوم 
بجميل ؛ ويتخان عليه كلفترة بمءروفء حى استقامت للفى حيانه؛ وطالت يده. 
وطابت نفسه؛ ولكنه مايزال فى هم ينخص عليه ويوقر ظهره » لأآنه لابجد 
ما يستطيع به وفاء أيادى هذا المنقذ؛ ويشعر بمعروفه غلا فى عنقه وعيئأ على 
كتفيه » وتثور به كبر ياؤه الموروثة » وتأنى عليه أن حمل هذا الدين الفادح'فلا 
يستطيع وفاءه . وينفعل وجدانه وتضطارم أحاسيسه ؛ وتتعقد حياته تعقيدا 
جديداً فى داخل النفس » حتى تبلغ به مرتبة اليأس فى حال عصيية شديدة.. 
حينئذ يعلن إليه منقذه من يكون . . 

لو أ نكاتاً من الكتاب تناولها هذا البسط , وعقدها هذا التعقيد المركب 
لكانت قصة. 

أما الحكاية » فبى أخت الاقصوصة وهساويتها فى ال5. ولكنها تختلف 
عنها فى الموضوع ؛ فإن العنصر المخمين فيها هو الخبال البكر » والاختراع 
العجيب ؛ ويكون المقصد فيها إلى النسليةوالإغراب ف النشمويق وخلقالهوادث 
أ كثر ما ترمى إلى التصوبر أو الموعظة أو التعليم ؛ ومن ذلك كان أكثر 
أبوايها الخرافة . ومنها الأ<دوثة الى ترومها العامة . 

وتأق القصة بعد ذلك . ونواتها الأقصوصة ؟! سبق » وتتميز عنها بسكثرة 
ألوانهاء وازدحامها بالموادث » وتناوها الموضوع من قريب ومن بتبد؛ 


القصص ا 


إنملسل التعقيد فيها وترك.ه » وإحاطنها بكل مايتداعى لموضوعبا منالمشا كل؛ 
ذبى تتبعحيأة البطل وأعدالهجميءاءوصلانهبالناس » ومشا كاء الختلفة وعلاقاته 
دكل ماتحدث فى يومه » وهى بذاك تشبه أن تكرن تصويراً اما له ولحركاته 
العملية المحسوسة والفكرية المضمرة فى طواءا نفسه. فى الفترة التى تجرى فيا 
حوادث القصة جميعاء على خلاف الافصرصة الى لايعنيها من حوادث بطلها 
إلاما يتصل بموضوعبا الواحد الذى تعالجه , 

0 عن الفصة ؛ وكل مابينهما من الفرق : هر أن 
النصة توضع لتقرأ أو تحى » أما الرواية فتؤلف لقتل على الم رح 5 
واذلك يقوم تأليفها على الحوار . 

ولكل من القصة والرواية أنواع » أدع الحديث عنها إلى فرصة أوسع» 
لآن الحديث فيها يطول , 

وأ كرر الشكر لك على ماتجشهتم من السعى إلينا » وماضحيتم من الوقت 
ماع هذا الحديث » ولعلنى إن راف هذا البحث ؛ أن أعرد إلى إعامه بعد 
جام لتفصيل ما أجمات من عناصره» إن أذاتم لى وأوليتمونى شرف الحاضرة 


كر سعبر العر يانم 


إعنداد املعم 


صررة المذكرة الى رذمتها جماعة ذار الملوم إلى معالى وزير المدارف 
برأيها فى إعداد الملل » «نذ قريب انازعة خريجى دار الملرم حةيم 
فى الا-تقلال بوظائف مدربى اللنة العرية 


تمي رالشعوب وابجماءات على النيج الحديث فى توزيع الأعمالالعابيةوالفئرة 
عل ذوى الكفاية ؛ الذين أعدوا أنفسهم للتيام بأعبائها » وا كتسبوا الخيرة 
عزاولتها: فلامئدس خططه ‏ وللطبيب ميته ؛ وللقاضى قوانينه وأحكامهءو 
طرقه وأساليبه الى تشحذ العقل » و”قوم الخلق ‏ وتمى الجسم ٠‏ وتعد الفرد 
لاحياة . 

ولكل ناحية من الواحى ذات الشأن فى الحياة العلبية والعملية رجال 
اختصوا بها . ووقفوا حياتهم عل النبوض ,أعبائها » ولقد تشعب الاختصاص 
حتى شمل الفروع الختلفة فىكل علم وفن؛ وأصبح لكل فرع منها رجال لهم 
إلمام بدثائقه . وخبرة ل معضلاته , وتلك هى سنة الحياة الحديثة :مخاص بكل 
مبنة رجالا . وب:صدى للا'عمال ذات الثبأن فى الآمة من يحيدها . 

واقد سارت مصر على هذا الهج فى التعليم وشئونه مخطوات متدرجة ؛ 
وعرفت للبعم الفنى قدره , وأثّره » خرصت فى ممضتها الحديثة على الاهتيام 
بإعداده على أفوم الطرق؛ بعد أن كانت مبئة لتعليم شنائعة ؛ ومداتبا مناخا: 
بمرح فيه أخلاط تافاوت ثقائتهم . وتحصيلهم » ونش أتهم . 

حقا إن مبئة التعايم من بين المون الفنية قد صادفهاسوء الحظ .فكانت 
مرتعاً لكل من حدثنه نفسهبالتفكير فى مورد للارتزاق ؛ وكان كل من أنس 
من نفسه متدرة على القراءة والكتابة؛ يستطيع أن يكون من رجال هذا 
الميدان أو فرسانه . ولاتزال لهذه الخال بقية فى بعض أنحاء البلاد. 

وإلى جانب هذا م يكن من تتصدى التعليم حفل 9 غير التلقين.وشحن 
الأذهان بما يلقيه وليه . ولم يكن هناك شأن التنشئة الصحيحة للبتعلم : من 


إعداد المعلم 4 


الوجوه العقلية والذلقية والجسمية والاجتاعية » بل كانت الغاية هىالهةائق 
دراسة وتدريسا , 
انا 

مضت تلك الفترة در حيائنا التعليمية على طولها , ثم تجوت الهمة إلى 
الووض بالمعلم وإعداده إعداداً يداير مالاتعليم ااصحيح من مكانةفى رق مصر » 
وخير أبنائما . 

وقد سار ذوو الغبأن ورجال التعليم فى هذا السبيل؛ ورائدهم :لك الحقيقة 
الثابتة .وهى أن إعداد الملم الصالح له أثره فى إعداد الجيل الصالح وقوته فى 
إنياض البلاد فى شت التواحى ؛ وله فى رخاء الكحب وتقدمه و<غز همته.وترةية 
حاته: شن عظم . 

ولاتزال البلاد تنابع خطوات الإصلاح فى إعداد المعلم» وترقبأن تصل 
فىهذا الصدد إلى أقوم الطرق المؤسسة على التواعد السليمة» التى تهدينا إليها 
يجاربنا فى الماضى ٠‏ وتجارب المربين فى أنحاء العالم الحديث . 

وسنجمل الآول فى هذا الموضوع ؛ ووجبتنا أن ندل با ترجوأن يوصل 


إلى الخير والإصلاح . 
دنا 
قوم إعداد المعلم عل الدعاثم الآنية : 
)١(‏ ثقانته العامة الشاملة . 
)١(‏ استعداده فى مادته . 
() استعداده ىطر يهته. 


(4) استعداده فى شخصيده . 
(ه) إعداد اليئة التعليمية الصالحة انشأته. 
نكت 
)١(‏ مقافت العام : 
والمعلم كغيره من طوائف المثةفين يحب أن يلم بقدر صالح من المعلومات 


وه صحيفة دار العلوم 


العامة الشاملة , تمكنه منفهم الحاة فهما يشحذ عقله : ويوقظ مواهبه.وبوجه 
همته توجببا صالحا ؛ وجعل الصلةوثيقة بينه وبين طوائف المتعلمين » ويمكنه 
من فهم ماحيط به .وما بمر من شئون ا تمع الذى يعيش فيه . 

ولسنا فى حاجة إلى تفصيل ماتجب دراسته فى هذه المرحلة فقد تكفل 
رجال التعلم بالبحث فيا بحنا لابزال قابلا للتعديل : على حسب ما تبدى إليه 
التجارب , والتجارب شأنها فى جميع مرافق الحياة . 

وتجىء بعد هذه اأر<لة مرحلة أخرى لها وجبتان : وجهة تكديلية ؛ووجبة 
إعدادية , أما الكميلفسيله أن يستزيد الطالب من المادةأو الموادالتى أعد نفسه 
لدراستها » ويمرن على أساليب اابحث والاستفادة. 

وأما الإعداد فذلك بأن نتحو به ناحية التعليم.وما يحب أن يتوافر فى الملم 
من صفات » فننمى فيه حب النظام ؛ ونتف بر مافيه هن ميول ؛ لنستوثق من 
استعداده لمبئة التعلم , 

(؟) استعراده فى مار : 

ولكل فرع من فروع التعلم مواد خاصة يحب أن يل المعلم مبادووسائل 
للتعمق فيها والاستزادة منها . فللآداب طريقها ء وللءلوم منثجماءوللرياضة مثل 
ذلك ؛ وللغات وسائلما» ولكل ناحية من النواحجى وسائل للدرس والتحصيل, 
فلنترك هذا لرجاله الختصين به 

ولكنا تريد أن نشير إل حقيفة لايد منهافى إعداد المعل فى مادته » وهى 
أن نتم إلى جانب تزويده بامادة تزويدا شاملاعميقا'بأن نغرسفيدحبالبحث» 
والرغنة فى التحصيل؛ والقدرة على استاراط الحقائقالصححة منمصادرهاءوعل 
تنظيمها تنظما يوافق عقول المتعلمين فى مراحل حاتهم » وعلى تنبع مايحد فى 
مدان العلم والفن والانتفاع به , 

9ه استعراده فى طر يقد : 


وللعاريةة أصولر نكر عليها ؛ وو سائل :وض بهاء وهى فى جملتها ترجع 


إلى شعبتين : أولاهما الدراسة العلية للتربية وأصوها, والنانية الارين العمل . 
أما التربية وأصوطا فد سارت معاهد التعلمم المصرية فيها سيرا متدرجاء 
وفقا لسنة النبوض » واتسع ميدان البحث» وتشعبت فروع التربية » وتارضخباء 
وعم النفس ..وشملت الآجارب العملية؛ وأدخل كل ذلك فى ناهج إعداد 
المعلمء وأصمم لزاما أن يلم المعلم بعلم النفس العام ؛ ودراسة الطفل » والتربية 
الاقارية : والتجريبية .و تاريخ التربية »وتدرج مذاهيها »والتربية المقارنة. وأصول 
لتتظلم المدرسى »وعوافل الحياة الصحيحة فى المدارس.وغير ذلكعاينهض بالمعلم 
وب ساليية» وبضع لقاع امجح دعام قوية متينة . 

وأما القرين العمل فقد أصبح لابد منه لكل مينة » وهو لمبئة التعليم الركن 

المنين . 
(؟) استعراده فى سوصلة, 

ومرجع ذلك ناحيتان : ناحية فنية » و ناحيةخلقية , 

(1 ) فأما الناحية الفنية فأساسها القدرة علل الإبانة فدقةووضوح وجودة 
إلقاء وحسن آصوير » والاستعداد. لمسايرة عقول المتعلمينوالتدرج فى عرض 
الحقائق فى هوادة وجودة حوار. 

(-) وأما الناحية الذلقية فأساسها : حب الحق ؛ وحب الخير » وسلامة 
الذوق ؛ وأن يكون المميل إلى الحق وإلى الخير ثابتا فى قرارة النفس . 

وإلى جانب هذا هدوء الطبع ؛ والبعدعنالغلظة » والترفع عن دنى الآامور 
وسفسانها . والاعتزاز باحترام النفس . 

ولدست هذهالصفات مما يسبل توافرها فى كل إنسان؛ فن الناس من يحيل 
بيهم وبيثباء أو بين بعضها بفطرتهم أو نشأتهم 

د 

فعل القائمين بشؤون التعلم إذا أرادوا الخيرللوطن وأبنائهأن بولوا إعداد 
المعلم عنايتهم من هذه التواحى الى أجملناها . 

وقد يكون من اليسير أن نصل إلى ما ننشد من حيث إعداد المعم : فمادته 


به صحيفة دار العلوم 


العلبية » وفما يدرس من القواء_د النظرية والعملية للتربية وقروعها . فللمادة 
ياتا الذين ألموا بدقائقها » ولاتربية وقتونها رجال لم من 2 وواسع 
جرهم ما بمكاهم من وضع الأ رالصالهة لدراسة مايحب أن نيلم دالمعل, 
والآمل عظيم فى أن يثمر سعيبم » وأن يكون لآرائهم وما يقترحدون شأن 
بحعل التربية ودراسما مح لعناية فى البلاد . 
نقول إن الا مل عظيم فى هذا وفإحلال علوم التربيةا لح لاللائق؛ليكون 
لنعايم حوره الصحيح ‏ فقد جرت الا مور فى فترة مضت من حياة] النعليمية 
عب نبج لم يكن فيه للتربية ورج الها الحظل الوافر من الرأى »وذلكلعقيدةدرجت 
عليها لاد ؛ وهى أنكل من تعلم يستطيع أن يعلم وأن أصول التربية وما 
يتل بهامن تجارب ليست إلا بدعة لا تنطلب التشجيع . ولكنهذه الفترة قد 
انقضت إلا فى قال من آ ثارها ؛ وأصبح من الثابت أن هذه المادة تتطلب فى 
دراستها عمقاً شاعلا من الوجوه اانظريةوالنجريبية : وأن نجاح التعليم يرتبط 
إلى حد كير بالعناية با . 
ذلنا أن نطمئن إذن إلى مادة المعلم » وإلى طريقنه العلمية , 
والكن إعداد المعلم ايس هادة وطريقة -فسب. فبنالك عامل آخر له فى 
إعداده شأن يحدر بنا أن نحله حله من الرعاية ؛ فبو أساس إعناد المع الصالح 
وذلك هرو: 
)0( اعراد الب يك التعابىي الصا لنشائ : 
وهذا العامل عابنا : إحداهما تنصل بالإعداد السابق للمعلم» والثانة 
ما بجحب أن يتوائر ففالمعهد الذى يعده لمهنة التعلم . 
)١(‏ إعداده السابق فى ثقافته العامة : 
وقد أشرنا إلى هذا ذه اتقدم إثشارة جملة . والذى نريد أن نتعرض له هنا 
هو حيقة لافى إعدادالمحم أثر.وهى أنمن الثابت أن المتعلم يطبع الطابع الذى 
يزامن فعليه.م ويافيغ ها :يه من نظام فى امعد الى ينشأ فيه. 
واءل المعلم أكثر طبقات النعلمين حاجة إلى النظام , وإلى الجو المدرسى 
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الذى يغمره احترام القانون ؛ ويسوده الإذعارن لاتسن المدارس من نظم 
العاملة . وما ترسم من قواعد و:ناليد يسير عليها الجيل الناثىء: وإذا كان 
للمدارس الغْوذجية الحديثة مكان فى نظامنا العليمى. فهى فى إعداد المعلم ذات 
أثر نافع تجى منه الا'مة خير القار, 

وللوصول إلى غاية جمودة فى هذا الإعداد الثقافى للدسلم ؛ يشأقم إعدادى 
يلحق ععهد إعداد المدلم » يقضى فنه الطالب ساتين بعد مرحلة الثقافة العامة » 
يختبر فى أثنائهما استعداده اهنة التعليم » وتشحذ مراهبه.؛ ويزود بمقدار صالح 
من المواد الى سيعيد إليه تدريسها فما بعد. 

(ب) المعبد الذى يستعد فيه الطالب للمبنة التدريس : 

ومعاهدإعداد المعلدين بحب أن تكون بيثةصالحة » :نجل فيها عواملالحياة 
الصحيحة ؛ ووسائل النشاط الاجماعى : ويسودها روح أدنى حفز إلى جليل 
الأعمال ٠‏ ويطبع الطالب على خير الشيم » وينيض ا فيه من استعداد » وينعى 
بذور الشخصية القوية ؛ ويشجع على حب البحث , والاستزادة من الاطلاع 
والتحصيل . 

وتحفيق هذا يتطلب أن يكون معهد إعداد المعل له من التقاليد العلسة 
والاجتهاعية والتهذيبة مايكفل الثقافة الشاملة ؛ فيكون فيه إلى جانب الحخاضرات 
الدلية والبحث العلى »شاط اجماعى ٠‏ قوامه : محاضرات 2 شئونشى؛ يقوم 
ما معلمو المعبد وغيرهم » ويشترك فيها الطلاب كذ لك وجماعات للمناظرات » 
ولخطابة, والكثيل , والرحلات ؛ والرياضة البدنية » وغير ذلك مما أصبح من 
عرامل النشاط فىالم ءاهد العلبية » وله فى “كوين الفرد والسمو خلقه واستعداده 
العام : الاثثر الأول . 

ولسنا فى حاجة إلى دليل على ما لهذا النشاط من أثر فى الحاة التعليمية» 
فد انفقت على ذائدةء كلية المربين ؛ وسارت عليه المدارس والمعاهد فى أنحاء 
الالمء وائتنعت مصر بفائدته ؛ لخعلت له مكانا فى مدارسها الختلفة . 

وهذا النشاط لا يقل شأنا فى إعداد المعلم وكوي شخصيته عن البراعة فى 


0 حوفة دار العلوم 


المادق 5 فى دراستها ؛فإن القصور فى الاستعداد الخاق , والتقصيرفى 
كم الخلال؛ وحب النظام » والإخلاص لمبنة التعليم ؛ والتباون فى 

تووم شخصية ية المعلم وإعدادهالاجماعى والح.وىءهو إضعاف للتعلير ؛ وفوط 
#ستوى اللا “جبال القادمة. 

إن المح الصالح هو الذى ينهم معى الحياة » ويستطيعأن ينشىء أبناءالا'مة 
تنشئة صاهة؛ مكنهم من 1 م بتقدير ما بحرى وله » ويعمل ير 
أبناء البلاد . 

ومن هذا يتضم أن إعداد المعلم يجب أن ينكون محوطا بالعناية وحسن 
الاختيار» وبوضع الا “سس الصالحة للبعبد الذى يعده » تالمع ليس هو الثى 
يلتم مادته ثم يصبها فى العقول» وليس هو كتلة علبية تنطاير ذراتها وثور 
غبارها ء وإما هر شخصية تشع الخلق القوم ؛ وتفيض قوة وإخلاصاء وجا 
للإصلاح والكال . 

أن إعداد المع يتطلب معاهد منظمة؛ وحياة منظمة , ولاتكى فى إعداده 
المسابقات العليية , ولا التنانس فى الاستظهار » ولا فتتح الباب سكل طارق ؛ بل 
إن إعداده يتطلب أن نسير على أحكم المارق وأفومها فى تكوين خلقه . ومادته 
وطريقته . 

وليس من الغرم أن تنفق الدولة فى هذا السبيل بعض ما تنفق ف المرافق 
الاخرى للبلاد . 

وفضل المعاهد المنظمة الصالحة لإعداد المعلم لا يحم الطللاب وحدثم» بل 
إن دسوخ التقاليد العلبية والاجتماعية لهذه المعاهد .وما لما من ماض يجيد .وما 
للمتخرجين ذيبا من شأن ومكانة وأثر صالم . كل هذا بجحعل المعود بيئة ينع 
منها الإرشاد والإيحاء الحائز للهمم » وقبلة تموى إليها الآفئدة » وتستضىه 
النفوس بهدمها . وهذه هى المعاتى الكامنة فى المعاهدالعظيمة ذات التقاليدالدريقة 
فى مالك أورباءوهى التى جمات لما الآثر القوى من الوجوه العللية والحلقة 
والاجتاعية . 


إعداد المعلم هه 


إن إعداد المعلم «تطلب أ كثر ما تنطاب الفروع العلية الاخرى: والمون 
الخنلفة . التى تبتم الدولة باعداد رجاها . فالمعم لايس كتلة من الحقائق العلمية » 
فهذه الحقائئق مسطررة ميسورة : وليس عمله مقصوراً على تكوين المتعلبين من 
الوجبة العلية لخسب» بل إن المعلم دو ااقدوة الصالحة فى خلقه » وسلوكة» 
وعادانه » ونظامه الفكرى , وأسلوبه فى الطاب وفى الهوار»ء وف الغايات 
السامية التى تطممح !ا الأمر م فتمضاتهاء ؛ وقد أصبح من شعائر التربيةالحديثة أن 
لمعم والبيئة الداحمة لما فى هذا الانجاه شأن كير . 

ولقّد أخذت فصر أخيراً هذه ه الأسباب فى مدارسها الخالفة » فعنيت 
بالأقاط المدرمى عل اختللاف أنواعه ومظاهره وغاباته » وازدادرجال التعليم 
يفنا بما له من ذائدة » وحدوا على الاهيام به وأخذتالبلاد تعدلعن الفكرة 
القدمة؛ وه أن المدارس أما كن ل+ثمد الحقائق فى الآذهان؛ وعمل ذوو 
الشأن. أو شرعوا يعملون على أن تل حلا الفكرة الحديتة التربية » وهى أن 
الدارس بدّات للحاة تعد للحياة . 

وإذا كان هذا النشاط الخلق والاجماعى والحمو وى لازما البدارسالحديثة 
فنا واضح أن يكون إعداد المحم على غراره من النظرالى لاشك فى ضرورة 
لان مهاء 

إن تنشثة العوب على النظام الذى برسمه المصلحون مرتبط بعوامل أهمما 
الدارس ؛ فالدولةتستطيع أن تنفذ إلى مواطن الإصلاح عن طريق المدرسة ؛ 
وآن تخذها سبيلا لطبع الشعب بالطابع الذى تريد » وتوجبه الوجبة الى 
نتغيها . وترسم له من الطرق ماتراه كفيلا برقيه وصلاحه . 7 

وليس السر فى مكانة المدارس وأثرها فى الدولة من هذه النواحى راجءاً 
إل مافها من مناهج » أو ماتتضمن هذه المناهج من -قائق » بل إنالسرهو ها 
حياة مصذرة» تعد الحاة الواسعة الزاخرة بالمشما كل ؛ وأنالمسيطر عل المدرسة 
يحور الروح الساب فيها إعا هو المعل» ءا فيه من صفات قوعة.وخلق رصين . 

فلتعد المعلم من وجبة الحياة الصحيحة إلى جانب إعداده فىمادته ؛وطر يقته 


بل.فوق إعداده فيهما . وقبل إعداده فيهما 
كنات 

من هذا يظبر أن إعداد المعلم يحب أن يكون فى بيئة تنغلغل فيها أصول 
الحياة الصحيحة , ويسودها النظام الشامل: ويسطع منها ضوء الخلق القرم . 
والقدوة الصالحة بإشراف هيثة من خيرة المعلمين؛ وذلك فى جميع مراحلثُنا: أله 
المامة » وثقافته الخاصة . ومرحلة استعداده لمبنة التعليم . وإنه إذاساغ لنا أن 
زلتمس الطوائف الآاخرى من | :علبين أو الموظفين ممن تعلموا فى منازهم ‏ أو 
غلدوا أتفسهم ؛ أو ممن تلقوا فى مدارس لياية.أو بمن اهتموا بالمادة العلية 
وحدها ء فليس من اير للشعب أن نلتمس من يقوم بإعداد أبنائه من دأ 
على هذا النظام ؛ بل لابد من أن تققصرإعداد المعلم على المدارس والمعاهد الى 
تتوافر فيها #روط الثربية الصح,حة ؛ والحياة الصحيحة . 


إعداد معلم اللغة العري.ة 


. وصلا فما تقدم إلى قواعد عامة فى إعداد المعلم » وهى إعداده : فى مادته 
وف طريقته. وفى حا الخلقية والاجتهاعية . وإعداد المدارس الى يتلتى فيا 
ثقافته , والمعبد الذى يتم فبه مبنته . 

وهذه القواعد يحب أن 7نوافر فى إعداد مع اللغة العربية » وسنتناول هذا 
بسىء من الشرح : 
)١(‏ الادة : 
إن الاستعداد فى اللغة العرببة لمن يتصدى لتدريسها يتطلب الإلمام مواد 
أخرى » ترتبط بها تمام الارتياط » أهمها : الشربعة|لإسلاميةوالقرآن الكريم 
وتفسيره » وتفهم نواحيه المختلفة » من الوجهتين الشرعية والبيانية ‏ ثمالناريخ 
الإسلاى خاصة, وتاريخ العرب عامة » وللعلوم العربية فروع : هى الا'دب 
فى جميع أدواره ؛ وقواعد الندو والصرف . والبلاغة» والعروضء وفته اللفة. 


إعداد المعام /اة 


وكل هذا يحب أن يدرس دراسة شاملة عميقة عميقة على الأساليب الحدثة 
ف الدرس والتحصيل . مع الاهام بن 55-7 المتقدمين فى مؤلفاتهم » 
والحث فى كل هذا حثا اانه الغحيص 2 على النوج العلى الحديث. 
وإلى جانب ما تقدم تدرس التربية بفروعبا .النظارية والعملية ؛وعلرالنفس 
والبلسفة» وما يتصل بك لهذا ؛ مما أصبحمن الحتم على المدرس الإلمام به.وتد 
أشرنا إليهمن قبل . 
وفوق هذا تدرس اللغة الا”جنبية الديثة بقدر كن المتعلم من الانتفاع 
مافى الاطلاع والبحث . والموازنة بين الا“دب العربى وصور من الا'دب 
الذرنى تحفز ميله العلبى : وتشحذ قدرته عبل الافتنان »ونيع ما بحد فى ميدان 
رواج 
واستناالآن بصدد البتفصيلف الناهج التى توضع ف المواد ال ىأشرنا اليباء 
نس هذا بالا“مر العسير , 
(؟) الطرية: : 
وطريقة تدريس اللغة العربية تتطلب إلى جانب الإلمام بالقواعد العامة 
لتزية وعلم النفس تطبيق هذه القواعد على تدريس اللغة العربية.ورسم خطط 
أنشى مع طبيعة اللغة وآدايها وقواعدها ء وطرقالبراعة فيها . 
وهذا يستدعى تجارب يقوم بها من ألموا بالتربية وباللغة العربية معاء إلماما 
ًا واسعاً. 
وليكن لؤلاء الآساتذةصلة بالمدارس الى يقوم المعلمون بالتدريس فيها: 
والاشين الذينيزوروماءحى تجرى التجارب مخطوات ثابتة بمحصها الزمن . 
١‏ دث دعائمها . وهذه الصلة من أنجع ما يوصل إلى أمثل الطرق وأقوهها . 
ولا ننسى أن البراعة فى الطريقة تستلزم استعدادا شخصيا ومرانة : 
إ أما الاستعداد الشخصى ذم تكون عناصره غير متوافرة 3 بض من 
بذجون بأتفسبم فى ميدان التعليم ويفرضون أنفسوم عليه فرضا ٠ ١‏ وبميجبلون 
أنذهذه المبئة لاتوافقهم . وهؤلاء بحب إرشادم فى أ, ول الطريق قبل أنيقطعوا 
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المراحل الى تلوى عنانهم عن مهئة أخرى تكون أثل 5 

ومعنى هذا أن يكون للشرفين على إعداد المعلم وسيل ة يتعرفونم استعداد 
من يصلح لمبنة التعليم » فيقرون استمراره؛ أو صرفه إلى عمل آخر . 

وأما القرين فينبغى أن .-كون واسع المدى؛ وافرالزمن» كفيلا باطمئنان 
المدرس إلى سيره فى التدريس عل أقوم الطرق . 

(م) وإما إعداد معلم اللذة العربية من الوعير: الرضاعيد والقاقي: ٠‏ فبذا 
يستدعى أن يكون معبد إعداده سائراً على أحدث النظم » وأن تتغلغل ذه 
مقومات الحياة الصحيحة,وتنظم فيهجماعات الطلابفى شت النواحى:للمحاضرات 
والمناظرات والفثيل والرحلات فى مهير وغيرها منالبلدان » والرياضة الدزة 
وإنشاء بجلة تتكون محورا للنشاطالعةللى والاجتماعى » إلى غير ذلكمن الناعات 
الى أصبح أمرها معلوما فجميعالمعاهد الحديثة ؛ وأصبحت من أفوى العوامل 
فى إعداد المعلم ؛ والنبوض بمستواه الحيوى . 

(:) العاشر «لى تعر يريا 

وهى قممان : قم إعدادى » وقسم لتخريج المعلم . 

)1( القسم الإعدادى : 

إن إعداد معلم اللغة العربية يختلف عن إعداد معلمى المواد الأخرى. فإنه 
ينطلب الإلمام المبكر بقدر صالح من العلوم الشرعية والقرآن الكريم حنفا 
وتفسيراً . إلى جانب الاستزادة من اللغة العربية»وكل هذا غير موفورفمرحة 
الثقافة العامة لهذا كان من اللازم إنشاءقسم إعدادى خاص؛ لمن يستعدوناتدريس 
اللغة العربية » يتلق فيه الطالب ثقافته الشاملة بدراسةالمواد التىتتطامما. 

ب - المعهد الذى يخرجالمعم : ش 

وفيه تدرسال مواد التى أشرنا إليبا من قبل؛ وهى: اللغة العربية ؛ والعارم 
الشرعية ؛ والتربية العلبية .والعملية ؛ والتاريخ الإسلاىء واافلسفة؛ والمطن 
واللغة الاأجنيية » وغير ذلك . 


إعداد المعلم ذه 


وفوق هذه الثقافة العامة فى القسم الإعدادى » والدراسةف القممالذى يخرج 
الدرسء لابد أن ::رافر فى هذين القسمين عوامل النشاط والحاة الصحيحة 
العلية والاجماعية الى نوهنا مها 

ولا بد من صلة معبد المءلدين ورجاله بالمدارس الى يقوم التخرجون 


بالتدريس قبا ء وبالمؤتشين الذين لاقداديم؛ مع تبادل الملاحظات ؛ ووجوه 
الإرشاد ببن هؤلا جميعا ٠»‏ تيادلا يأيت التقاليد الصالحة, ويضع خير الدعائم 
لإماض البلادء وأخذها بكل مستحدث صا . 
+ »م 

وبعد فإن يقتا عظم فى أن يكون لمصر . ولولاة الآمور.وارجال الاعليم » 
خطة راجحة فى تخير معل اللغة العربية؛ والنبج لذلك واضح .فقد وضعت البلاد 
د أمد بعيد فى خِر نهضتها أساساً لإعداد معلر اللغة العربية » وارتضت معبدا 
ودار العلوم الى لما فى اللغة العربية وارتقائها ونظام تدريسها أثر عظيم 
لايححده منصف » وقد رعتها بعنايتها »وقطعت فالنووض بها مراحل واسعة» 
رسارت فى دعمها . وتثبيت تقاليدهاء والاحتفاظ مكاتتها ‏ سيرا حثياً . 

ومن الإنصاف للتعايم ولجبود البلاد أن يكون هذا المعبد محل رعاية 
رعاية من المصاحين » وأن يكون هو المعبد الذى يعتمد عليه فى تخريج معلى 
للغة العربية ي؟ 


اهز الفطمين 
أو 


تُسدشهر الملاحم 
لمرسثاز عبر الرااىء مير 6 


نص المحاضرة التى ألقاها الاستاذ عبد اأرازق حميدة » خرع دارانلرم 


وعضر البعئة الغبمية » بنادى دار العلوم 


سيدى الرئيس أساتذق وإخواف الكرام : 
إن حديئى اليك, اللرلة دائر حول « الشعر القصصى » أو شعر الملاحم »؟ 
سماه بعض علءاء المغرب من قبل . وهو موضوع حاولت أن أجد حول هكلاما 
شافيا فى اللغة العربية وكتتب الآدب فأعيانى البحث ؛ ولعل سبب ذلك انتطاع 
الصلة بنى وبين التعمق فى دراسة الآدب العربى مدة سبعة أعوام » أما السبب 
الذى أعتقّده ما فوو قله ما كتب فى العربية من أحاث إن كان هناك مايسمى 
بحنا ‏ حول « الشعر القصهى  »‏ <ول الملاحم . وليس ذلك ت#صيرا من 
ناقدى العرب» فبؤلاء لم بحدوا مادة يتحدثون عنها مترجمة أو موضوعة . 
وخير من ظفرت به فى هذا الناب هو د سلمان البستاقى » فى مقدمته اترجنه 
إلياذة هومر. هدانى ينه إلى كثير من المراجع الأجنبية » فوليت دجهى 
شطرها ونهلت منها حت رويت »؛ وأرجو أن أوفق فى أن أعرض علءكم شنا 
فيه فائدة , وفيه جزاء موذور لتكرمكر بتابية الدعوة لسماع حديئى هذه الللة. 
عرقنا هذا النوع من أفسام الششعر عن الاقدين الغربيين الذين يمون 
الشعر أقساما ثلاثة : 
أو لما الشعر القصصى ‏ أو شعر الملا<م وا الحمة أو التصدة 
ااقصصية . لابد فيما من حادثة من <وادث البطولة تكون موضوعا القصة: 
ولا يتحتم أن نكون هذه الحادثة أسطورية أو هن نسج الخيال» بل كن أن 
تكو من حقائق التاريخ أو خرافات الآمم أو تصص الآديان: يتحدشايا| 
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الذاعر بلسان أبطالا ؛ يقص القصص» ويسرد الوقائع ويزخرف القول» 
ورصف عاشة الابطال ١‏ ويذكل ها أخاط مم من جووطيعة. وماساد عصرم 
سن علم أو ذن:وما سيطر على أزمانهم من عمَائْد أو أساطير . 

وانها الشعر الغناى ‏ وهو ما يعبرون عن منظوماته بالأأناشي دأو الأغانى 
ويقصدون به الشعر الذى يعبر عن الدواطف الشخصية ؛ من حب وفخر ومن 
غرل ونسيب ؛ ويدخلون فيه شعر الخاسة والرناء ‏ والمدح والهجاء . 

وثالها : الشعر امثيل ‏ أو المسرحيات الشعرية « الدراما » يتحدث 
يه الأبطال أنفسهم حوارا أو جدلا . وخبرا أو إنشاء؛ أمرا أو نميا .وعذرا 
أو نذرا .كا يتحدث الناس بمضهم إلى بعض بشدى أنوا اع الحديث فى الحياة 
الوائعية امحسدوسة 

وفيه تبدو الفكرة المراد إرازهاء أو المغرى الذى يرى إليه الكاتب . 
ثلة على المسرح أمام جمبور المشماهدين ؛ وتبتدعمن أجل ذلك الحوادشابتداعا ؛ 
وتنسق تنسيةا ساعد الكثيل على تحسين فضيلة أو تقبيح رذيلة ؛ فيكون وقعبا 
نثة أثبت فى الذهن » وأبلغ فى النفس» وأعمق فى الاثثر . 

ولا<د بين هذه الأفسام الثلاثة يفصلها فصلا تاماء أو بحرم على نوع 
أن يوجد فى ثنايا نوع آخخر ؛ بل كثيرا ما يكون #شيها معا؛ وائتلافها جميعها 
أر بدضها من مقتضيات الا"نشاء أو ضرورات التاليف. فى إلياذه هومر شعر 
غنانى من أبدع ما يقع عليه القارى. فى بابه» وفيا من الشعر الفثيل ما بعجن 
كار شعراء المسرح أن يأتوا مثله» وفى مسرحيات شكسبير ‏ وشورته أنه 
أعظم شاعر مسرحى ف القديم والحديث ‏ مثل « هملت » كثير من نوع 
اللا<م يملا" النفس بمقدرته دهشةوإيحابا . أما قدرته على الشعر الغنائى الموسيق 
اميل فبى هضرب الآمثال عند أبناء جأسه ومن يفبمون لغته. ويتذوقون 
أديه وجماله 5 

هذا الترتيب الذى ذكرناه هنا لانو اع الشعر عند الافرئج ‏ القصص ثم 
انان ثم التثيلى ‏ هو الترتيبالتاريخى لوجودها كا وصلت إلينا , أما الغرتيب» 
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الطريعى فيقضى أن يكون الشعر الغنائى أو أنواع منهسابقة على الشع رالقصصى ؛ 
فالاناشيد الدينية التى تقال تضرعا أو زل إلى الاللحة, أو تحدثابنعمة» أوشكرا 
على معروف لمن بيدهم م كوت السدوات والارض فى رأى الأقدمين ؛ 
وقصائد الفخر بالنصر عليها الشعور الوطنى . والرغبة فى آسجيل الجد القوى , 
لابد من أن نكون سابقة للنوع القصصىالمركبمن التثامهذه وغيرهاوترتيها 
ترتديا فصصما . وخلق وحدة لها و>ور ”دور حرله فى خلال القصة . 

والذى يعنينا الآن إنما هو الشهر القصهى . وإن الاختلاف فى تعريف 
الششعر عند العرب والفرئجة ؛ وهل نقصد منه الموزون المقنى . أم نتجاوز عن 
الوزن وعن النقفية . بحعل ميدان الحديث متأثرا تأثْرا كيرا بالمءنيين . ذاذا 
قصدنا الأول . وحتمنا الوزنفىالشدر كان الال أضيق بلاشك . أما التجاوز 
عن الوزن فإنه ءلنا فى حل من أن ندخل المقامات ورسالة الغفران فى دائرة 
الشعر ال#صدى ؛ والذى عليه أغلب كتاب الدب أن الملاحم منظومة , 

وهناك اختلاف كذلك فى المقصود من شعر الملاحم , فنهم من جه_له 
مقصورا عل الماظومات الخالية القصصية التى تدور حول حوادث عظيمة. 
ويكون أبطالها من الألحة أو من أنصاف الآلمة أو أفذاذ البشر , أو دن البثر 
خاصة ؛ ومنهم من أراد به القصص الخبالية أو التى لها سند من التاريخ مادامت 
فى قالب شعرى » يكون موضوعبا أى نوع من أنواع البطولة يأنى فيها البطل 
بالعظائم ؛ ويفعل ما لا يسستطيع العامة من الناس فعله » ويعييوم إحدائه . كا فى 
الملاحم التاريذية أمثال الشاهنامة . وأرجوزة ابن عبد ربه فى تاريخ « الناصرء 
وهى فى الجزء الناتى من العقد الفريد . 

الالياذة : دنلا »م7 : أما النوع الا'ول فتمثله ه الالياذة» وى أندم 
ماعرف من شعر الملاح, . تذسب إلى « هومر »؛ وهى شخصية اختاف اناس 


فيها فقال أناس بوجودها . وأذكرها آخرون مدعين أنما مؤلفة من شخصيات 
بونانية كثيرة العدد كتبت القصة فى أزمان متعددة » وأجيالمتعاقبة.ثم حفظت 
هذه المقطوعات ورواها المتشدون والرواة مجتمعة . وعنى تحفظبا المدكسون 
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جمرءة » وسواءاً كان هذا أو ذاك غلا شك فى أن للقصة وحدة. وأنمامهاسكة 
الا'جراء متناسقة الا “ناشيد . 

هذا الاسم نسبة إلى إليون ( 02اءا! ) فى آسيا الصغرى » والتىتعرفها نحن 
بام طروادة . وقدت بنها الحرب وبين اليونان ودامت عشر سنوات. أوقد 
نار هذه الدرب ياربس «ولوط » بن بف ريام < سدنءم » ملك طراودة عند ما 
زار اسبرطة وأغرى مادكتها ه.لانة ؛ مثال امال وآبته ٠‏ وجمع الحسنوغاءته 
أن :ترك ما-كها وتفر معه ففعلت . فقامت |(<رب . وزحفت جدوش اليونان 
عل طروادة بقيادة أغا ممزون « «همم»هه:دوجم » حتى وصلت إلى الحاضرة 
د إليون » وحاصرتمها عشر سنوات انتهت باستيلاء اليونان على المدنية عل 
3 أخيل 5 ااتطعة بطل اليونان . 

حور القصة هو « غيظ أخيل » . فقد حدث فى إحدى الغارات أن سى 
الجيش اليرنانى فتاتين : إحداهما ,, اس ١‏ عوبننات > بذتكافن د أبو لود 
وكانت من نصيب أغامئون . ذهب أبوها ليفتد.ها فرفض آسرها حتى تساق 
إليه سبية غيرها , فاسةنزل أبوها سخط الاله و أبو لون» على اليونان فوزموا , 
وأخيرا تنازل أغا مذون عن سييته ؛ ولدكنه استولى مكانها على فناة أخرى 
كانت من نصيب أخيل » وكاد يقع ببنهما القتال ويفتك أخيل به لولا 
أن أدركته و أثنا » إمة المكية وصدتهعما كانيريدءفاعتز لأخي ل القتالو. فك 
إلى أمه د تيتيس » إحدى بنات الماء » التى صعدت إلى الدماء لنشكو إلى 
دزوس » ودج كيرا لالم ) المشترى ) فوعدها خذلان اليونان حى يطبيب 
أخيل نفسا . وتوالت الهزائم على اليونان وثقل عليهم الخذلان: فأرسلوا إلى 
أخيل يسترضونه ليقودهم فألى : فراد هيكتور زعي الطرواد فتكا باليونانيين 
وكاد فرق سقتوم . وقتل فرطقل « عاء0),دم » صديقأخيل ذلبا علم بذلك 
ثارت نفسه » وتقدم للا'خذ بثأر صديقه» وبطش بحيش طروادة بطش 
الاأسود ؛ قفروا وتحصنوا فى معاقلرم إلا هكتور بن فريام » فقدرز لا"خيل 
فتتل ؛ وألقيت جنته إلى أبيه ليدفنها , 
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هذا هو ماخص الأصة , وقد اعتير فولنير ٠‏ ونقاد القرن الشامن عثر فى 
فرنسا هذا النوع وحدء جديرا باسم « الملا<م» وفوا ما عداه . أما الدوع 
اانانى , وهو التارخى فسأت الحديث عنه عند كلام:اعلمكانالشعرعندالرومان 

تلو المر م فى الشر م 

إن النوع الدينى من الملاح, فى اليونلن هو أقدم ما أوحت به الشياطين 
إلى أوليائهم من الشعراء ؛ وقدم هؤلاء ذكل من آلاهم مئلا فى الغصائد المتعلقة 
بالبطولة . وظل الشعر القصصى سائدا طوال أربعة قرون ثم ترك الميدان للشعر 
الغناق . ومع ذلك فقد #عاور هو أولا ونشءأت له فروع . واتسع معناه .كان 
فى أول الآمر دينيا حربياء ثم تحول إلى فاسفة » وانتقاد وتم-كم ٠‏ ووجدت 
منه أنواع لا أثر فيها البطولة الدينية أوالوئنية . وجاء بعد الإلياذةنو عتعليمى 
ينسب إلى اليوئان فى القارة لا فى الجزائر ‏ وأهم من عثله هو هسيود علوذء ذا 
وإليه ينسب نوع آخخر هر قصائد ( الآنساب ) ؛ وهر نوع تولد منالا*ناشيد 
3 خرج الشعر القصصى مثرا ؛ بمقتضى التطور الطبيعىللرو التارضخية والرغبة 
فى إتمام الا'ساطير والخرافات ؛ ووضع أنساب للآلحة وأنصاف الآلهة . 

ثم جاء بعد ذلك شعراء تقربوا من التاريخ , وكتبوا قصصا هى أرب إلى 
التاريخ الحقيق منها إلى ال.عر الةمعى ثم طغى الشعر الغنائى . وقوى سلطاه » 
فدالت دولة الشعر القصصى ؛ ومن بعده بقليل دالت دولة اليونان . 

أما الرومان الذين وروا <ذارة الاغريق وسيادتهم فلم يكن للداحمة 
هعنى واضح عندم ؛ ول يكتب شعراؤثم « عملا قوميا » أو قصة وطن ةمركية 
من بج#وعة من الا'ساطير تركيبا طبيءيا متسلسلا . أو من الخرافات المركزة 
حول حادثة خاصة ؛ أو فكرة معينة تعطى القصة وحدة وانسجاماء ول يكن 
لهم فى أوج عظمتهم :ةليد خاص فى الا”وزان الغنائية , ذلك التقايد الذى 
هو شرط من شروط الشعر القصهى ميزه من التاريخ ..بل كان ذلك عندم 
صناعة واقتفاء لاثثر اليونان السابقين . 
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وإها أعوزتهم الفسحة من الزمن؛ والفراغ من العمل مدة القرون الخسة 
الاأول لدولتهم إذكانوا فى شغل بالحروب والساسة والتشريع والااعمال 
الاجماعية » وكانخ الهمفقير اولغتهم غليظةخشنة , فا كتفوا بالافتراض والنةايد, 
الدرة الثانية 2 عمد الاحوهى الإنياد 8 
الانياد «ع0نغمع» مؤ لفها فرجمل عاش فى القرن الا'ول قبل المسيح فى 
زمن أ كياق: مات فرجيل قبل أن يتمباء بل أراد أن «تطى عليها : تتبعفها 
تاريخ روما ما كتبه دناتهوة وصل فا إلى مهاية الانساق والنبلوالرقة ؛ وقلد 
فا هرهر وثيوكريت . لدت فيها عبقريته الشخصية على أتمبا و كذلك حبه 
وغرامه بالطبرعة . وعلو أساوبه إلى أعلى الدرجات . 
لم يكن الشعر القصصى ؛ أو النصصى الشعرى ؛ خاصاباليو:ان أوالرومان 
؛لكان معروفا عندمعظام الآمم الآرية منذ اجتيازها مراحل البداوة . فعند 
الانجليز الملحمة المعروفة باسم ال زابدوع8 وعند الأسبان ملحمة ٠‏ السيد » التى 
ا غنبسهنبا كور روايته ؛ وعند الآلمان كثيرمنها مبنى على الأساطير الجرمانية 
القديمة وأشبرها فاوست ء أما الءاليان والبرتغال ذتد كثر كيتاب الملاحمعندم 
كثرة عظيمة . أما الشرقيون من الآربين عرف من ملاحمهم ‏ مبابهاتار » 
الهند.ومنظومةشبودىالتركة ٠‏ «وشاهنامة, لشاعرتر ملاب بالفردوسىالطويل 
كتيها أيام السلطان با يزيدء وأما وشاهنامة»الفردوسفبىمن أمباتالملاحم 
التاريخية» بدأهاشاءراسمهالدقيق؛ وأتمالفردو .ىواسبت إليه؛ وفيهاذ كرتاريخ 
ملوكالغفرسمنذالا كاسرة» أما أثمبرهاعلى الاطلاقفالعصورال+دئةفبى : 
« الفردوس الضائع قَ أذسا 23014 لاعظم شاعر إنجليزى لعد شكسير 
ذلك هو ١‏ جن ماتن » 8011150 «انادز وه تمثل النوع الدينى المقتس من 
الكتبالمقدسة . وتعتيرثالثةااثلاثة المذهياتفى قصص الملاحم . أما موضوعبا 
فبو د سةوط الانسان » أو خروج آدم من جنة الخلد لاا كله من الشجرة 
بإغراء حواء . أخذ ملنن هذا الموضوع من انكتاب المقدس ؛ ولكنه طبه 
بطابعه الخاص » وأبرز فيه شخصيته واضحة كل الوضوح . قسمه اثنى عشر 
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كتابا تبدأ يخلق العالم . وأعظ مواقغها هو إغراء الشيطان لحواء ثم إغراؤها 
هى لادم . أما جهنم التى رسمها فى كتابه فهبى مثال من أمثلة السسمو الشعرى 
الذى لابجارى » وكثيرا ما قارن النقاد 5 جحم دان وفضلوا الأول ظٍُ 
الثانى . أما رأيه فى المرأة : وقضاؤه عليها بأنها أقل عقلا ودينا من الرجل. 
وأنها سبب مصيته وطرده من الجنة ؛ ورأيه فى إبليس وثورته ضد الله فبى 
آراؤه هو متأثرا حياته الخاصة . إذكان ضد النساء . وضد الملدكيةفى زمنه . 
العرب والقصص الشعرى 

هذا النوع من الششعر غير موجود فى الأآدب العرنى الجاهل بالمعنى الفىله 
تبحث عنه فيعييك البحث ؛. ولا تظفر مبه| جهدت بقصة كاملة على 50 
الملاحم وطريقتها فى الشعر الآورى قديمه وحديثه . هنالك شعر للمديح أو 
الفخر فيه إشارات الى قصة حدثثت للشاعر أو قداته والآمر لا يعدر ذلك. 
مع أن أيام العرب ومراقعهم و بطاهم فها غناء أى غناء لاشاعرالقصصى . 
ولكنهم كا يرى فريق من الناقدين - غير مستعدين بفطرتهم لإنشاء 
هذا النوع من الأدب . أيامهم ومواقعهم من أمثال حرب البسوس . وداحس 
والغبراء»وبوم بغاث بين الأوس والخزرج » وبوم ذى قار بين العربوالفرس 
وأبطالهم من أمثال : المامل وكليب» والحارث بن عباد . والربيع بن زياد 
وهاقء بن مسعود ؛ وعقائدمم وأوابدهم وشياطين شعراءئهم كلها تعين العقلية 
القصصية على خلق جميل وابتداعجذاب؛ ومن الجائز أن يكون لهم شعر غناى 
- وهو المرحلة الأول فى طريق الشعر القصصى ‏ خاطبوا يهاللاتوالعزى 
ومناة الثالثة الآخر: ى » وهبل الأعلى : ولكنه ضاع فى ثنابا الأجيال لدم 
تدوينه أو ”ناقله » واشتغال العرب عنه بال مدح والفخر » وبالتباه بالتصرء 
والحض عل أخذ الثأر + ولكتم ل يكوترا فى فسحة رافبه تسمح لهم بنج 
القصص » وحياكة الملاحم على أير معروف أو صبها فى قالب متفق على سيك 
القصص فيه إذأن التسض لظم نوع من الرفاهية فى الادبيعمدإليهالكاتب 
ف أوقات الفراغ . وأ العرى الحارب كثير الغارات بشىء من هذا الفراغ ! 
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على أنه مع ذلك قد وجد شىء منالشعر القصصى لم يعمد إليه قائله » وإئما 
جاء عفواً فى ثنايا مدح أو فخر ؛ الأول فى معلقة زهير بن أنى سلى يمدحدرم 
ان سنان والحارث بن عوف وقد خلا <الة القتتل فى حرب عبس وذبان, 
بدأها بالوقوف على دمنة أم أوفى بحومانة الدراج بعد عشرين حجة » وقد 
عرف الدار لأآيا بعد توهم ‏ فلما عرف الدار قال اربعها د لانم وطغاتيا 
الربع واسلم » ثم وصف الظعائن اللاثى و تحملن بالعاياء من فوق جرثم »وقد 
سرن و « القنان » 00 عن ينون ورفعن الأتماط والكلل الخرا.ثم ظبرن من 
السوبان وقطعنه , * ثم ملن ان فبه وخلفنه وراءهن . حتى وردن الماء زرةاجمامهعند 
وادى الرسل”© فوضعن عكى الحاضر المخيم ١‏ 
وفين ملبىلانّطيفومنظر أنيق لعين الناظر الو 
ثم خاص من هذا إلى مدح الرجلين مقمما للها : د 3 السيدان وجدتها 
على كل حال » لنداركبما عبسا وذبيان بعد ما تمانوا ودقرا بينم عطر منشم 
فى حرب عركتهم عرك الرحا فالا ء وأشار بعد إلى حصين بن ضمطم الذى 
أنى أن يقل الصلح حى يَأخل دم أخيه هرم بن ضمطم وفعل . 
وكانطو ىكشداعل مستكنة فلا هو أبداها وم يتقدم 
وقال سأنضى حاجىثم ُ لق عدوى, آلف مز ورا ملجم 
ثم خاص من هذا إلى الحسكم الى ختم بها معلقته 
فبذه قصة الصلم والآشارة إلى الحرب لم تكن مقصودة ؛ ولكننا على كل 
حال نرى دقة الوصف , ولطف الاشارة , وتتابع القصة . وهى مع ذلكخالية 
من التنصيل والالمام بدقائق الحوادث . 
والنانى . القصص فى ثنايا الفخر ؛ فى معلقةعمروينكاثوم التىيقالإنهأنشأها 
ارتجالا فى حضرة عمرو بن هند ؛ وقد اختصمت بكر وتغلب إليه وها على 
أواب حر بكاد يثيرها ما يروىمن أن ناسا من تغلب ؛ قبلة عمرو بن كلثوم 
جاءوا إلى بكر بن وائل يستسةونهم فطردتهم بكر لاحقدالذى كان :.نهمءفرجءوا 
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خم . أفى عمرو بن هند أن ن تحكم بيمر-م حتى بجعل 
فى وثاقه سبعون رجلا من أشراف بكر . فإنكان الحق لتغاب دفعوم إليها, 
وإلا أطلق سراحوم . فليا أصبخوأ جاءت تغلب يةودها عمرو بن كلوم » 
وقال الحارث بن <لزة لقومه إنى قد قات خطية ‏ يريد قصيدته المءدودة من 
المدلقات ‏ من ن قام مها ظفر جته . ورواها ناسا منرم حر 
ترضم لخين عل أنه لايقوم بها أحد مامه قال لهم والله لا 2 ره أنآق الملك 
فيكلمى من ورا سبعة ستور وبنضح أثرى بالماء إذا انصرفتعنهء »وذلك رص 
كان فيه غير أنى لا أرى أحدا يتوم مها مقامى . وأنا محتمل ذلك [ 
فانطلق حتى أنى الللك فلما نظر اليه عمرو بن كلثوم قال الملك : أهذا ل 
وهو لا يطق صدر راحلة فأجابه الملك حتى أخمه وأنشد الحارث #صيدته: 
آذنتا بينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 
وهو من وراء سبعة ستور وهند تسمع » فليا سمعتم؛ قالت : تابه ما رأيت 
كاليوم ة قط رجلا #تول مثل هذا الذول يكلم من وراء » سبءة ستورء تال الماك 
ارفعوا سترا ؛ ودناء فا زات تقولويرفع سترأ فسترآ حتى صار مع الملك على 
جلسه ثم أطعمه من جفنته » وأمر ألا ينضح أثره بالماء : وجز نواصى السبعين 
من بكر ودفعها إلى الحارث 1١7‏ فأغضب ذلك عمرو بن كلثوم فانشد قصيدته . 
يفتخر » ودتص أساب ذلك فى معلقته إذ يقول: 
أب هند فلا تعجل علنا وأنظرنا نخدرك اليتينا 
ثم يستمر بعد ذلك فى فخره بعزة قومه » ويصف بأسوم فى الحربومنعم 
من لهم وطعنهم ما تراخى الناس عنهم » وضربهم بالسيوف إذا اقترب منهم 
عدوم فى مواقع : 
تخال جماجم الأبطال فيه وسوقا بالآما عزير”"'تمينا 
ثم ينصرف إلى عمرو بن هند مخطابه : 
شرح المءاءات لبر يزى 
م الاراضى الصلة أكثرها الحدى . 
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بأى مشيئة ععرو بن هند2 تطيع بئا الوشاة وتزدرينا 
تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك متتوينا 
ورثنا مجدعاقمة بن سيف أباحلناحصونالجددينا"» 
ثم يفتخر بآبائه الذين ورثهم من أمثال مبلبل » وعتاب . وكاثوم جميعاً » 
وذا البرة الذى خبر عنه عمرو بن هند وقبله الساعى كلرب . ثم يفتخر بموقفهم 
بوم خزاز وذى أراطى ويتحدث بعد ذلك إلى بنى بكر قائلا : 
إليسكر يا بنى بكر اليسكم ألا تعليوا منا اليقينا 
ويصف كتائيه وعليها البيض والياب العاق د وأسافها يقمن وينحينا » 
والخيل الجرد التى تحملهم غداة الروع» ثم يقول إنهسم خرجوا وداءثم يض 
كرام يوقدن غيرتهم ويثرنحمتهم وتم قصيدته بقوله : 
ألا لايجبان أحد علينا فاجبلفوق جبل الجاهلينا 
أما معاتقة امرىء القيس ومعلقة عنترة والحارث بن حلزة فكلبا من قبيل 
الششعر القصصى . غير أنها كلها لا تسمو إلى أن تكون قصصا من نوعالملاحم 
لتعدد موضوعات الحديث فباء ولآن القصص فيها عارض 
ثم جاء الإسلام , وتشاغل اناس بالفتوح »وعقل القرآ نأ لستتهم' ببلاغته 
وأذهابم عن أنفسهم وعن شعرثم فشغاوا به وبدعوته حى دانت لهم مشارق 
الأرض ومغارما : فلا استقر قرارهم شغلوا بتثبيت دعائم الملك » وتوكد 
أركان الحكر . واستعان خلفاوهم بالشعر واتخذوهم لسان السراسة الويريدونها 
وأجرا لوا لحم العطاء . وانمحى أى أثر الشعر القصهى الخاسى أو الدينىحتىجاء 
عصرالترجمة فى أيامالأأمون 
عرص بصم الرداب الموئائ: والرومائ,:ْ 
ل يتأثر الأدب العربى بالآدب اليونانى مباشرة فى عصر الترجمة لآن هذا 
ل ١‏ ينتّل إلى العرب , ولم يعرف عندهم , وذاك لآنه أدبأمةوثنيةتكثر 
فيه الآلحة وتنءدد . وهو يتحدث عن عادات واعتقادات لايسيغهاالعرب .وهو 


١‏ يقال إن علقمة هو الذى أيزل تغلب الجزيرة 
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كالى أيضاً إذا قسناه بالعلوم الأخرى التىعنىاللفاء بترجمتبا كالطبوالجغراذا 
والمنطق؛ولم يكن المترجمون من العرب لمم القدرة على :تل الالياذةمثلاإلى لهم 
بل كانوا من السريان الذين لمتبلغ إجادتهم لاغة العربية حدا بجعا بم يقدمون على 
تلك الترجمة شعرا » فا كتفوا بنةل] إلى لغتهم السريانية . وهذا السبب نفسه 
هو الذى أدى إلى ترجمة الآداب الهندية والفارسية لآن المترجمين كانوا من 
كبار كتاب العرب أو شعراءهم كان المقفع . 

كان العهمر الذى من يصدده من أ كثر العصور امتلاء بالشعراء الجيدين 
وبالرواة النامبين من أمثال الأأصمعى وحماد وخاف , وكانت الشمعوبيةعلى أشدها 
أفم يكن ذلك حافزا لاششعراء من البطون العربية أن يتغنوا بمجد أسلافهمقصصا 
أو يتحدثوا عن فتوحوم ومغازيوم حديثا ملسلا منسجا ؟ إنهم لو انصرفوا 
إلى هذا الاحو من الشدر لوا لنا الآدب بنفائس منه وذخائر ولسكتهم كانوا 
عنه فى شغل بشعر المدح والوصف واللبو وعالس الأانس والسرور. 

ولاس معنى ذلك أن الآدب العربنى صفر من « الملا<م »> مقفر من هذا 
الضرب من الشعر ذى المكانة الممتازة ف الآدابالآرية .فهناك نوعمنالقصص 
الممتازة بفسكرتها لا بأسلوم! قريبة كل القربمنشعر الملاحم ؛ فإذا تجحوزناعن 
ضرورة النظم - وهو ما أراه - زادت ثروتنا من هذا النوع ؛ واستطهناأن 
نلحق المقامات ورسالة الذفران بالشعر القصصى ء أما قبد النظم فبو ما بحل 
الميدان أضيق . هذه القصص هى الزير سالوعنترة بن شداد » وأبوزيداهلالل 
والبراق »ثم الموالد النبوية التى تمثل من الملاحم نوعا قائما بذاته » ودرته 
الفريدة فى الآداب الأأجنبية هى « الفردوس الضائع » .الآن التىسيقتالاشارة 
إليباء ولأاتحدث عن قصة عاترة الآن: 
ذه علئره : 

لها أصل من التاريخ , تذكر لنا نشأة عنترة فى حادثة خرافية » وتصف 
بطولته وكرهه وحبه ؛ وتعرض صورة جذابة لحاة البادية وعادات الأعراب 


» الى بنت عليها القصة المثيورة ( ليلى ينت الصحرا,‎ ١ 
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ذيامن شعر وغزو وأخذ بالنأر وفخر حاية الجار , ثم تقع المخصوهةبينعنترة 
وغيره من فرسان العرب.و بذهب بعد الانتصار عليهم إلى مصر والقسطنطينية 
فخاد لنفسه ذكرا سائرا ببطولته وشجاعته . ثم يموت كا مات سلمان عليه 
السلام - ميته تخيل إلى رائيه من الاعداء أنه ما زال حياء وذلك ايصد 
جيشا مباجما . وبعد أن يتقرتر جندء مخر سائطا ١‏ وهى ميتة أشبه عيتة 
سلمان بن داود عليهما الام فى سورة سبأ . قال ت#الى: « فليا قضينا عليه 
الموت ما دلهم على مرته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » فلما خر تيينت الجن 
أن لوكانوا يعلمون الغيب ماليوا فى العذاب المبين . 

بدأت القصة فى صدر الاسلام فى حروب الهجاج سنة // من اطجرة , 
فى الواقعة التى قنل فمما عتاب بن ورقاء . فتد ذكر ابن الأثير أن عتابا سار فى 
أصحابه قبل المعركة حرضهم على القتال ويقص علي مثم يقول :أي نالقصاص؟ » 
تإيجبه أحدء فيقول ٠‏ أين من يروى شعر عنترة؟ » ذ بحبه أحد . 

فنكانوا يروون شعره للتد.يسءثم جمعت أخباره وأشعاره ءوتنافلها الناس 
رواية عن الأصمعى حت جمعت بمصر . وقد زادت و اتسعت . فى أواخرالقرن 
الرابع للهجرة فى زمن الخليفة العزير بالته الفاطمى , جمهها رجل اسمه الشيخ 
بوسف بن إسما على ليصرف الناس عن التحدث بريبة حدثت فى ديت العزيز ؛ 
وكانالشسيخ بوسفهذاواسعالر وابة:عالما,أخبارالعربءكثي رالاوادروالأحاديث. 
وكانقدأخذروا بات تعن أعبيدة»ونجدينهشام .وجهينةالأخبار,والأصمعى 
وغيرم من الرواة» فأخذ يكتب قصة عنترة ويوزعبا فى الناس قأيجبوا بها 
وشغلوا عن سواها . وةدقسمها ا2:ينوسبعين جزءا . ينتهى كل واحد مها بنهاية 
نعث فى اانفس أشد الشوق إلى ماتلاها وقد أثبت فا ما ورد من أشعار 
العرب المذ كورين : ولكن تداول النساخين أفسد روايتها . 

أما الموالد فهى أَمْبه بالنردوس الضائع موضوعاء ولكن شتان بين 
لنوبين أحدهما مطرز موشى » والآخر قديم لق رث : وهرالذى لبستهالقصة 


)١١‏ تاريخ آداب اللغة العربة الجن ,الا'وللجورجي زيدان 
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فى الموالد النبوية . هذه الموالد تتحدث كلها عن آدم فى الجئة وخلق حواء من 
ضلع من أضلاعه اليسرى ؛ وزواجه منبا على صداق قدره عشرون صلاة على 
مد 0 ل . م يدخل الغيطان إلى الجئةخلسة » ويغرى آدم ماحدث القرآن : 
ل هلأ دلك عا ل شتجرة الخلد وملك لايل 6 ثم سببطان إلى الآرض 
ويعمرانها وتنسلسل منهما الآنبياء والرسل حى إبراهم واسمعيل؛ ثم إلى معد 
و عدنان.ثمإلى عبدالمطلب وعبدالله » ونور»د فى أثاء ذلك تنقلمن الا صلاب 
الطاهرة إلى الا"رحام الاقية حتى يستئر فى آمنة بنت وهب نسعة أشهر وبيرز 
بعدها للوجود هدى ورححة للعالمين . 

ذلكهرجمل الموضوعالذى تدوز حولها موالد؛ وهر شديدالشيه بموضوع 
ملتن ؛ كلاهما مقتبس من الدين » وكلاهما يدور حولخلق العالم وذلة الإنسان 
الأول فى الجنة بإغواء الشيطان . 

والموالد لما قالب خاص . وقصصما دائر بين النثر والشعر , واللثر هناك 
مسجوع سجعا مزدوجا من أوع يكاد يكون خاصاباموالد ؛ ذلكهرالافةصار 
عل اللام أو الميم فى واحدة ء ثم فى الياء المشددة والناءفى الى تليها وهسكذاء 
م ثم تنتدىء كل قصيدة بصيغة خاصة تلام |انبر السابق فى سجعه : مثلا 
5 «وخلقت حواء من ضلع آدم اليسرى وهونائم بامعشر الا “نام .وذلكلعدم 
الآلام بالكلية , فليا استيقظ ورآهاكائنها البدر القام , مديدمإإببافنتهالملائكة 
الكروبية ٠‏ حتى يؤدى مهرها , فةال وما مهرها يا معثيرالملائمكةالكرام .قاو 
أن تصل على محمد عشرين عددية . فأدى المهر وتزوج مها وشهد عل العقد كيار 
الملائكة » أما الصيغة التى تسبق كل قصيدة فهى فى مثل هذا الازدواج: 

اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية ؛ واغفر لنا ذنوبنا والاثام . 

وهناك فى العصر الحديث ملاحم أو أشياه الملاحم ٠‏ كملحمة وأخد 
محرم » حول تاريخ الرسول ؛ وملحمة حافظ فى قصيدته المعروفة بالعمرية 
وملحمة المرحوم الشيخ مد عبدالمطلب المعروفة د بالعلوية » وكلها من النوم 


لعفن لفق مرا 


اناريخى ‏ وكوصف حرب اليرنان والترك اللرحوم شوق بك وهى من نوع 
واللطولةالحربية»؛ وقد حاول بعضهم محاولاتأخرى مناوررة فىثنايا دواونهم 
ولكتها ليست بذات بال . 

وبعد فإن تقصير العرب فى إنتاج الشمعرالفنى لاحطمن قدرم.فإن لكلأمة 
ميزة ولكل شعب طابعا ىق التفكير والاادب 0 ولعل عصرنا هذا أكثر 
العصور ملا.مة للاتتاج ىئ دذا النتوع بعد أن عرفنا مر كه ى الآدابالارية 
ولالبت للشددوبين من الا"وربيين أننا ذوو خيال وقدرةعل الابتداعوالإنشاء. 

عير اراي كميره 


بين الحقيقة والخبال 
اذب القوى والدعوة إله 


لمرسةاذ عبر الاطايف الفر لى 


المفتش بوزارة المعارف 


فى أصيل يوم باسم ؛ رقراق النسيم ؛ جلو الصفحة.جم الروعة»أحبيتأن 
أطوى طردق إلى البيت مثمرا على الأقدام . فاندفعت فى غمار الناس أتعلل بما 
تراه العين من مشاهد » وأسكن إلى مابملا” مسدمعى من لجب الطريق»<ىترامى 
فى السير إلى 0 من الدهماء يضما ربون كل مضطرب 0 00 
0 فا شرق اراتكه قرارا ايت طم ارده 
أتعرف ما الخبر » فأخذت عبنى رجلين يتلاحيان فى عننفء واستحال الأآمرإلى 
غراك شديد سالت فيه الدماء ؛ والناس من حولما يقدمون ويتراجمووان 
ا بن باتجاه الصراع . ولشدد ماكانت دهشتى عظيمة حين علمت أن امتقالين 
إخران ؛ وإن اختلافبما عل قليل تانه من النقود , هو ااذى أثار بينهما الثر 
حى ثم كل منوما أن بورد الآخر موردالتلف .فوقع ذلكمن تفسىمو قعالآأيف 
والحسرة ؛ وعرنت كيف يطغى عرض الدنيا الزائل على القرابةفيقطعوشائجا 
وبعصف بأواصراها . 

وم تزل قلة الانصاف قاطعة بين اأرجال ولوكانوا ذوىرخم 

وسرت فى الطريق مفكرا فمارأيت ء فا راعنى إلا أحد الدهماء يتعتبى 
ف أسمال بالة.وهيئة مبتذلة » وجعل تحاذينى فى المسير لاتحيدعن ذلك قبدشعرة, 
وتذرتهأنا سايره. وتنكبت الطريق على أتق هذا الطارى.التقيل:فل» زددذلكإلا 
إلحاحا بمسابرتق حتى رمت به : فوقفت فى مكاق وحدجته بنظرةفاحصة.وبدأت 


دين الحقيقة والخيال 0 


عرامل الغضب تأخذ طريتها إلى نفبى . وكنت أفدر أنه تار بد هذا ؛ 
ولكى دهشت أن رأيته يقابل عبيوسى بايتسام ؛ وتبرهى باطمئئان ‏ فعجبت 
من شأ نه و<درت فى أمره .وما عم أن بنط بده مصاكا , شكرت مزه دذا 
الفصول ؛ بد أنى استحت أن أفيض بدى عنه , فصاخته وتفرست فى وجهه 
فعرفت من | بنسامته العذبة » ووداعتء النطرية» وإشعاع عليه اله وىأناصديق 
المصفور » خيانى وحربته وسرنا فى طريتنا يم رنا السرورممذااللقاءالمفاجىء 
والجو الرائع والوقت الموافق , وطةف'نا نتتقل بين ألوان من الحديث ممتعة : 

العصفور :لقد أفعم قلىحزناذلك التزاع ببن الآخوين» وأ ىلاع بالءجب 
كله ككف تبلغ لغ بكم المطامع مابلغت من إنكار <مّوق القرابة .ويخ ربءليكم 
الجشع رواقه . فتنسوا ما كان مل بالعقلاء أن يتحلوا به من نصفة 
واعندال وحل وتدر فى أعقاب الأمور ؛ فلا يطغى الآخ على أخيه 
ولا يفتك القوى با'ضعيف . . .. إإنا عشر الطيور نعد أنفسنا على تحردنا 
من ذلك الثىء الذى تسمونه « عقفلا » وهر مبعث مف ركوزهرك عليناأسعد 
مك حالا وأهنا بالاء وأصفى حياةوأوفر طمأنياة » ونري التزاع ففدينناضر با 
من السفه واححق ؛ فنعم الله عظيمة لاتنفذ. وأبن تقع منها حاجة النأس ؟ 
والماء مازالت تجود عطرها؛ والأرض مارحت تقذف بنباتها ؛ وكان مثار 
دهشى التفاف جممورر الاظارة دول اللاخر وان يلوو بها برى ويسمعويرىالدماء 
لد صبغت وجوهبما وهو لابعنية من الأمز نفىء.. 

ألبئت ترى هعى أن الاق القوى بين أمثال هؤلاء فى حاجة إلى آقوية 
وتمذيب ليكونوا للخير بد أطوع وإلى الاعتدال أفرب ؟ وأقصد بالخلق القوى 
الغيرة عا لى صالح مر رناؤااتضية مالكل ماس آذابه وتوامسه الاجماعية . 
فهر ذلك الرباط الاندس الذى بربط بعض الأفراد بعض» ويشع ركلا مهم 
أله مكاف بالذود عن حياض الصاح العام 

أنا - إتى أوافقك على أن الخاق 5 وى قرة عظيمة لها بالغ الاثثر فى 
أنظم الحياة الاجماعية . وهو بلا مراء ‏ ران ركن من أركان اللإصلاح .متى نضج 
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حفر النفوس إلى الكال. وعردها الخضب للدق؛ وبث فيها الاعتزاز بالعادات 
الموروثة والآداب الصالحة المرعية . وو"جه كل فرد وجرة موفنة لاعتقاده أنه 
جزء من كل ٠‏ رعاء و حصى عليه عدربه ويأخذه مبفواته بما «طوقه نه من نظرات 
الاحتقار والسخرية والتأنيبٍ انيف . والوقرف فى وجمهومماومته.فلامندوحة 
له إذا عن التزام الجادة . 

ولقدكان من 1 ثار ماذ كرت انصراف كل إلى شأنه الخاص وتغافله عما 
يجحرح الكرامة القومية من ضروب الجرن والدعابة الممقوته والعدوان على 
الآداب العامة فى الطرق ؛ وبروز ؛ءض السيدات فى السبلء ا لحافل والمتمعات 
العامة والمتاجر بغير مايرضى الأدب والكال ‏ وليس لحن هن يدكر علين 
ماهن فيه من هذه الجرأة وتلك الطفرة الخطيرة الى يرينها منعلاماتالموض 
والرق ٠‏ 

فا بال هؤلاء سادرات فى عبمّنوإساستهن إلى الكرامة القوميةإلىغيرغاءة؟ 
اللهم إن التبعة فى ذلك كله منصبة على عواتق أولئك الآباءوالا مراتوالا“زواج 
الذبن يرون بأعينهم هذا التبرج البغيض ثم يغضون الطرف ويلقون الحبل على 
الغارب . فهل لهم أن يغضبوا بوما غضبة ترد الكرامة إلمخدرهاءوتقرالا ”مور 
فى نصاءها ؟ إن العقلاء ينظرون و«تدرون وبحكون:» فلا يغرن أبا أوزوجا 
سكوت الناس عن شأنه ٠‏ فإنه لايد لهم من حِ عليه يرضيه أو يغضيهءواائاس 
تع هذا الحكم ولايجهله سواه . فليضع كل أب أو زوج نفسه فى الموضع 
الذى ر اه 

واقد ذكرق الخاق القوى بثىء تلوك الدعوة إليه أاسنة اجددين فى هذه 
الائيام وهو الا"دب القوى » فهل لك أن تنفى على مابريدون من هذا 
الائدب لا “عرف مبلغ غنائه فى أدبنا العرى ؟ 

العصفور:يريد الجد دون «الآدب القوى فى هذا العصر أن يكون الأب 
مصورا لحياة الثنعب.ذا كرا لكل ما يحول فالنفوسم نآمال ولام ؛ متعرضاً 


بين الحقيقة والخيال ا“ 


ليقع فى الحياة الرومية من أحداث ومشا كل ؛ مستمدا غذاءه من عناصر البيئة 
لبى درج فيبا وأذواق أهلا وتُعورثم واف يدم . 
ويرى امجددون أن أهم ركن من أركان الآدب القوى الذى «دعون إليه 
د القصة » وأن الآدب العرنى فتير إليها بمعناها المروف فى عالم الآدب الغرنى 
ذالائدب العرنى فى بلد كمصر بحب تمصيره. وذلكبحصره فى أفق كل ما فيه 
من حتيقة وغرض نجي أن يكون مصرباء فلا مل بالشاعر أن يذكر الآن 
فى شعره حزوى والعقيقوقرقرى واللوى والدخولوحومل والبردانوالعرائم 
وذات الضال وبتانالضراع وبراق النعاف أمثالهامن الا”ما كن العربيةالصرة, 
وعليه أن يستبدل مها فى الشمعر الحديت الزمالك والجزيرة والعتبة وباب اللوق 
وروض الفرج والا'هرام وأبا ا مول وأمثالها . 
وعل الشاعر أيضا أن يبر كتلاك الطريقة الَايدية من بد القصيدة بالنسيب 
الرأة وبكاء الديار وندب الطلول وأن يتصد إلى غرضه؛ ومن ركوب النائة 
الوجناء والناجية والحرف والعيدود: حر فى عصصر الكو ربا والسيارة 
والطبارة والتطار السريع ذى المقصورات اجميلة . والمقاعد الوثيرة . وإذاكان 
اناس فى كل زمان ومكان يعترمهم النبديل والتغيير فى الملبس والزى والعاذات 
أفلا يكون من <تهم النصرف فى انتم على أوضاع وصور توا م عصرم 
وتوائق أمزجتهم . ومن نالمق ألا يعرضوا لوصف ما لايعرةي نه ولايصطنعونه 
فى زمنهم ؛ فن ذا الذى يفرض عايبم وصف الناقة وهم لم يركيوهاء ووصف 
الصحراء وملاقاةأه ر الهاومتّاعبباورياحبالحرجوكة,انم| الرملية وم لم يلكوها. 
ألبس هذا كله من باب الحاكاة غير المءتولة ؟ ومن هذا الطراز أن يظل 
الكانب أو الشاعر عا كفا علمفردات وأساليبهضى الزمن تحقائقهافأصيحت 
فى عصرنا أثرية لا نألفها مثل د راش له سهام النقد » ومثلدله القدح المعلى» 
ودكا زناده »و « أعطى القوس ,ارما » وأمثال هذه كثيرة ما لا نعرف 
حقيقته فى عصرنا الحديث » فإنالا نستعمل السهم ولا نعرف كيفتريشه.ولا 
القدح ولا الزناد ولا القوس , ولو تدير الانسان فى قراءته لمرت به ألوان 
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كثيرة من هذا النوع خسبه ما ذكرنا. 

أنا - أشكر (صديق العصفور هذه الجولة الصادقة . وعنايته رصد 
ظواهر الآدب الحديث وتعرف اتجاهانه الجديدة » وأحمد له هذا البيان عن 
الأدب القوى وليد هذه الآيام وتتربيه إلىاامقول تقرباً مفيدا ؛ ولك ىأريد 
أن أقف من بءض هذه الظواهر الى صورتبها موقف النافد. ليعود المق إلى 
نصابه و7نجل الحقيقة سافرة لا لبس فيها ولا خناء تأفول: 

تأثركل أدب ,البيئة أمر معقول وهذا ما تجرى عليه الاداب فى الأم 
قدا وحدثا , 

فإن الا'دب صورة حبحة لحاة كل أمة . ونحن إذ ورثنا العربية لغة تك 
مها »فد ورثنا معرا ديناواتا وعادات وأفكارا عربية ؛ وهذهالصلة الوثيتةاتى 
ربطتنا بالا'مة العربية لانستطيع تجاهلما ولا تور كيف نتصرف عنها ؛ فن 
جمال هذه اللغة وتريئة القوة الحروية لها أن تظلجارية فى الطريقالتّمهدها لما 
أصحامما فلحتفظ بم ذمها منالمعانى التارضيةوالدينية 0 ونةتسماشنا منحكيا 
وأمثالها وث#رى على السئن المألوف دن مجازها واستعارتما وتشييهها وكل 
مابرتضيه الذوق العربى ويسيغه : و كيف تأخذاللغة و نتجافى عن معانيها العربية 
وأفكارها الموروثة » وتخضعها لا فكارنا الحديثة القومية . 

وف تنصرف عن الينبوع العربى فى تفكيرن ومعانينا ثم مهد الطريق 
ومبذا سىء إلى لغتنا وتحرمها مراعيها الخصبة الى شأت فيها ؛ ونروضها على 
مراع مرة المذاق غريبة الطعم حتى بزل وتشرف عل الزوال؛ وهذا بلاريب 
ونزخر بالا'فكار والاتخيلة والااذواق المتنافرة :2 ويقطع تلكالرا بطةالكرعة 
وهى روح العربية الصحيحة الى تغمر قلوب الام الشرقية الناطقة مها باحب 
والولاءلها حى أصبحالشرق كلدكا نهمنطةةواحدة.فاذاشداشادنى مر طربهن 
بالشام والعراقوفارسو>دوتمامةوالحجاز والمغرب . ولله درشاعرنا المرحوم 


بين الحقيقةوالخرال بف 


حافظل إبراهيم حيث يقول فى تصوير الصلة اللذويةالرو<ية بينمصر والشام : 
خ+دران للضاد م تمتك ستورهها ولانخول عن من مغناما الاأدب 
أم الغات غداة الفخر أمبما وإن سألت عن الاباء فالعرب 
إذا ألمت وادى النيل نازلة بانتلما راسيات الشام تضطرب 
وإن دعا فى ثرى الا'هرام ذو أم أجابه فى ذرا (نان منتحب 
لو أخلص النيل والا"ردن ودهما تصالت هنهما الا"مواه والعشب 
ول بس معتولا أمما الا الكريم أن دكرن الاأدب أقايما ملحا فى 
الا قليمية الى بريدها المجددون . فالآداب الا وربة الى يجعلا وهام تنياساً يربدون 
تطبيقه على الا“دب العرى تعراس جياه اليم دقنلا إلى ميراث غيره من 
الااقاليم الا“رى؛ وماكان الا“دب اي<جز فى بيئة *دودة ويضربعليهنطاق 
إقليمى 7 لاسييل إلى تحقيةه . 
والعجب كل العجب من هؤلاء ايجددين أنهم يترمرن بالتراث العرنى فى 

الادب ويقبلون على كل ماهو ثراث فرنجى من لغة أو خيال أوصناءةأوعادة 
أو تسمية ؛ مما بثير الاهلم ويبعث الحسرة فى قلوب الخلصين للغة الضاد : ألم تر 
إلى بعض الا'سر الكبيرة كيف تق يل فى تربيةأبنائباو بناتهاعلىاللغات الا”وربية 
ونعرض عن العربية وترى أن الاجادة فى الا"ولى خير من النائية ؟ وليس 
بعد عنك ماتراه من تشبه كثير من شبابنا المولعين بالحضارة الاوربية فتراهم 

بلرون الستهم مناسرة وغير مناسبة باللغات الفر رنحية وهم فى وسط كل مافيه 
عرنى » ولا يتعظون عا ما يرونه بين سمعهمو بصرهممن حرص الأجنى على لغته 
فتراه لايكاد ينطق بغيرها إلالضرورة حائزة . وكان بودى أنيتتفعوا بما يلقيه 
عليهم الآجانب منالعناية بلغاتهم والدعوة إلمها والاحتفاظ مماوهفىغير بلادهم. 
ولقد يثير دهشتتك فى هذا انام أننا ونحن فى بلاد عربية نخاطبهؤ لاء بلغاتهم 
الفرنجية ونتجاهل حقوق لغتنا العربية .وكانالمنطق الستقي يدعو ناإلى الاحتفاظ 
بالنطق بالعربية فى بلادنا. ومن أراد حديثنا أو الكتابة إاينا اتخذ العربية 
إلى ذلك سيلا . . 


/٠‏ صحيفة دار العلوم 

ولق يلخ :لك الأمرغابته من الاسف أو الضحك دن ترى هبلغ | ندفاع 
دض أرراب الحرف والصناعات فى يسن ام بأسعاء أف رنحبة معربة» وإن 
هذا ليقفك على حب الا كاة لكل ما هو غرنى وعل متدار تماوننا فى حقوق 
لغتناء وتفضيل غيرها عليها ؛ سر فى الطريق واقرأ أسماء بعض الحال الى تمر 
مها بدهشك ما ترى من >و « صالون لاجرسون » و د صالون هاى لانف» 
ود صالون دى بارى » و «كازينو براندفو » مما لا تفقّه لها معنى ولا ترى له 
رابطة ::! . إن العزة القومية كانت تقتضى غير هذاء وكان فى النسمية بالاهرام 
واانيل مندوحة ومعزة لةوميتنا .إن صبر أم الضاد على ما تلاق من إعراض 
لعظم . 

ولولا ما وهب الله لها من قوة كامئة أقدرتها على تخطى القرون الطويلة 
ين أحداث الزمان المتتابعة » ولولا أمم! أغة الكتاب الكريم الذى تبوى إإيه 
أفئدة المسلمين الضاربين فى باع الأرضءاذهبت مها الايام . واحتواها الماضى 
الرهيب »كا احترى غيرها هن لغات وأجيال ودول . 

با أم الضاد : لا تحزنى ولا تبنى . إنى لألمم من وراء هذه النوضة الحديثة 
الى نسبح فى أثوارها ‏ بارقا من الأمل يبشر بالاقبال عليك والعناية بك ؛ 
ولك فى قلوب الذين غذيتهم بأديك من كتاب وشعراء »ولك حر اسك الأمناء 
الذن تزخر هم حصوتك فى اشرق كله والثين بذودون ء وحناضك العزاء 
والآمل المرجى ؛ وان نرضى اتباع رأى امجددين فيك : وسنظل نكرع من 
معانيك وذخائرك العربية الخااصة ونفخر ماكل الفخر ؛ وسيدوم اعتزازنا 
بكل ما هو تراث عرنى ؛ ولايدانيه فى قلوبنا تراثا مماتغزونايهالمدنيةالحديثة 
ويزهى به علينا المجهددون 

العصفور : ما كنت أقدر ياصديق أن ينتبى بنا الحديث إلى حيث بلغ ' 
بك من الألم ؛ وانى لأحمد لك هذه الغيرة على العربية » وهذا الا"مل الذى 
بنرجوه لها . وكنت أود أن يظل حديئنا كما كنا نعبدءلا يغيرمن صفاءنفسك 
الذى نعمت بهمن بوم أن تلاقينا ؛ أرجوك معذرة. 

أنا -- شكراً لك أيها الااخ الكريم على شمائلك العذية ؛ وليس لحديئك 


بين الحقية: والخيال 4 


أ ما فى غضبى » وإتما هى خلجات قدبمة قارة فى نفسى كنت ألاحظباىهدوء 
وصمت ء ثم أنزلها منى منزلة السرة والالم الدفين . والآن أعرد بك إلى 
متابعة الحديث كا ألف الصديق » وأرجو ألا يعرض ما بروعه فأفول : 
أما الطريةة التقليدية الى تحاكى مها الشعراء المولدون والحديئون قدماء 
العرب من بدء القصيد بالنسيب وبكاء الديار وذكر المواضع العرية من نحو 
<زوى والعقيق ؛ ووصف الناقة واتخاذها مطية النقلة فى الصحراء , فلإستمن 
مألوف هذا العصر , وإنى أوافق امجددن فى وجوب تركهذهالطريقة والعدول 
عنها إلى الغرض مباشرة أو إلى تقدمة يسيرة ملائمة لروح العصر والمقام . 
وقد تمرد الشعراء على هذهالطريةة وبرموا بها من قديم ودعوا إلى النحرر مها 
وأعلم أن أيا نوا سكانفى متدمة الثائزينء ل هذه الطريةة.وةدعدلءنهاىالكثير 
النااب من شعره وأحل تحلها وصف الثر فكانت هى اشائعة ف مطال ع قصائده 
ونح أحيانا إلى هذه الطريقة القدءة دين بحا ى كول الشعراء المتقدمين من 
شعراء البادية وذلك قليل فى شعره . 
ولا بأس أن أسمءك أها الصديق شيئا من حملاته على هذءالطريقةناستمع 
إلبدإذيتول : 
مامنك سلى ولا أطلالها الدرس ولا نواطق من طير ولاخرس 
فيتهكر ببدء القسيد بذكر المرأة وعادة العرب فى الزجر بالطيرءويقول : 
أعرض عن الربع إنمررت به واشرب من الخر أنت أصفاها 
وأصغإليه حين يعرض بالنقد هذءالطريةةف و ضوحو م صريح وتطرف 
كثير قال : 
دع الا “طلا لتسفيها اجرب و تس عبدجدما ا لخطو ب 
وخل لراكبالوجناءأرضا تخب ا النجيبة والنجيب 
ولا تأخذعنالآعرابلهوا ولا عشا فعيشهم جديب 
ذر الألإان يشرما أ'س رقيق العيشعندمم غربب 
بأرض نبنما عشرٍ وطاح وأ كبرصيدهاضيع وذيب | 


8 صيفة دار العلوم 


إذا دال الحليب قبل عليه 


ولاتحرج فا ذاكحوب 
«طوف بكا سواساقأريب 


وهذا المرحوم حافظ بلك إبراهيم يثور على هذه الطريقة فى أساو ب لاذع 


ومنطق مستقم فيقرل: 8 

وخد بزمام القوم وانزع بأهله 
وقذنا على النبج القويم فإننا 
ملا ناطباق الارض وجداولوعة 
وملت بات الشعر منا مرائنا 
وأثوامنا فالشرق قدطالنومم 
تغيرت الدنيا وقد كان أهلبا 
وكان بريد العم عيرا وأيئقا 
فأصبح لابرضى البخسار مطية 
وقدكان كل الآمر تصويب نيلة 
ونحن كا غنى الآوائل لم نزل 
عرفنامدى الثىءالقويم فم لمدى 
لدى كل شعب فى الحوادث عدة 


إلى الجد والعاياء أكرم منزع 
لكنا طرينا للبدى غير مبيع 
اند ودعد والرباب وبوذع 
سقط اللوى والرفتين واعلغ 
وما كان نوم الشعر بالمنوقع 
يرون مون العيش أاين مضجع 
م بعيها الإبجاف ف اليد تظلع 
ولا السلك فى داره المندقع 
فأصبح بعض الأآمر تصويبمدفع 
نعى بأو ماح وبيض وى أدرع 
لشىء جديد حاضر النفع مع 


وعدتنا ندب التراث المض 


وشعرازنا المصريون السابتون أمثال المازهير وان النبيه وأيدمالجورى 
الترى المصرى وغيرثم.لم يحفلوامذهالعاربقة.وكانوا يفتتحونقصائدمم با يرمون 
إليه من الأغراض فى الكثير الغالب مما يدل على أن الزهد فى هذه الطريقة 
قديم؛ وأن ليس للاجددين فى الدعوة إلى تركبا فضل . وقد كان بعض شعرائا 
المصريين الل ابقين يجنم إليها أحياناكاين نباتهفى ثىءمن الاعتدال واب نالفارض 
فى كثير من الإسراف.حتىغلبت عل شعره وصبغته بصبغة عر بةعلية:من بده 
قصائده بالغزل واانسيب وال كثار من ذ كر المواضعالعربيةالصميمة فشعره 
ولعل لابن الفارض فى دك عذرا لطيامه الدنى الصو ىبكل ماهرعرق لينسجم 
ا موضوع والغاية . 


بين الحقيقة والخيال م 


وقدكان بعض شعرائنا الحديثين بميل إلى الأخذ هذه الطريقة فى نوع من 
ال.لةكا ارحوم شوق بك ؛ وبعضهم كان «تعمدها ويغرق فيا كالمرحوم الشيخ 
عمد عبد المطلب حيث كان ىم بالأعراب والبادية بالغ فى الجزالة وطريقة 
الاحتذاء ‏ وترى هذا موب فى ثناباشعره ‏ وبحم لبنا أن نورد هنا بعض 
الثىء من شعره فى ذلك لترى مبلغ أههامه رحمه الله مبذه التاريةة وإسراقيفها 
اينال لقب « الشاعر البدوى » باستحقاق وجدارة . قال 


رعى الله عم, دك من عاج 
وقال: 

برق يلوح وسائق حدر 
ونوى تغخضط بنا مطرحة 
بارحمتا حد ها 
ذكرت معاهدنا بذى سم 
وا ."أ أيام الغضا رجع 


ومن دون سلى فياف وبيد 
وحيا ربوعا حوتها زرود 


.نا شوق هل لك غاية بعد 


أنا بالغوير ودارم جد 
برح الغرام ولاحبا البعد 
أفلا يود انا با عرد 
أو أن ما سلفت به و 


الله فى كيد بعد البعاد جرت 
سارت بها يوم جد البين ناجية 


من الجوئفى مسيل الدمع تنهال 
فى كل واد لماو+د وإدقال 


تجفر المارك شوةالا,طيبلما دو نالسر ىالآخضر ا نااطلمرالضال 


تروى بنعمة حادمها إذا ظمئت 
ترى الفجاج بأماق بروعهبا 
أرخوا أزمتها رأد الضحاولها 
وقال أيضا : 

ظلال الغضا لو عاد فيك مقيل 
ولو أن أبام الآراك رجن لى 


فتأنف الماء وردا وهو سلسال 
فى سيرها اللامعان البرق والآل 
من خدفة البين إدبار وإقال 


نقعت بأنفاس الرياض غلي لى 
نعمت بعيش فى الآراك ظليل 


ولك نأ نصر ف الليالوسوىالتوى نوى قذنت بالحى كل سبيل 


7 حيفة دار العلوم 


كأق بالاتحداج بحدن غدوة على كل يروك الوظيف نيل 

إذا تمن لمع الآل ألقين نحوه بككل عتيق المسمعين أل 

ول نر فى شعراء عصرنا الحديث من هام ذه الطريقة وأحيا بها صور 
العصور القديمةكالشيخ د عبد المطلب طيب الله ثراه» ولو أنك ممعت شعره 
هذا غير منسوب إليهلوقع فوروعك أذنك فصهم البادية فنحو صدرالإسلام 
والذى جعل هذء الطريقة متبولة من الشيخ رحمه الله : نشاته العربية وجودة 
محاكاته للها وحسن إخلاصه لهذا المذهب ورغته فيه عن يةين وصدق - ولو 
سلك شاعر مصرى فى هذا العصر سبيل الشبيخ هذه مابلغ من القبول والرضا 
ما قد بلغه . 

هذا ما أ<ببت أن أعقب به .اصديق على ماقد سقتممنالاواحى الى اشتمل 
عليها تعريفك بالا'دب القوى . وأرجو أن يكون لنا رجع إلى مايريده 
الجددون ودعاة الا"دب القوبى من تصوير الا“دبلاحياةومايقعفيهامن أحداث 
وآمال وآلام ؛ لنعرف أى غاية وصل ليها أدبنا العربى منهذا السبيل » ولعل 
ذلك يكون فى فرصة حنة تبيئها لنا الا”قدار المواتية . 

العصفور : <سن ماوقفتى عليه أمها الاخ اللكريم من نظرات صادقة؛ 
وظرف متعة » ونقدات خالصة موفقة فى مناحى التعريف بالا'دب القومى ؛ 
وإنى لا”عد هذا الموقف من أسعد المواقف بماحوى منتمارطيبة » وآ ثارقسسة. 
بارك الله فى هذا اليوم اجميل فلقدكانت ثماره أشبه به نضرةوبهاء» وإنى لعظم 
الشكر لله الذى وفقنى إلى لقائك اليوم » وقد كنت قرما إليه منذ أمى بعيد : 

ولما حاذينا شجرة لم يرعنى سوى او المكانمن صديقالعصفور » فتفقدته 
فإذا هو تخفق ناحيه فى ذروة الشجرةو برثنى السلام , ثم يرسللهنه المطرب 
فى أجواز الفضاء فيماؤه حسنا وجمالا . 

عبر اللليف ا مغر لى 


1-7 
إلى زلباك اديه 


امويستاذ على الى ناصف 


«فتش ااعارف بالاأدكد رية 


ضربنا السحر موعدا للر<لة ؛ وكان سحرا بديعا من أسحار الربيع : ندى 
النسيم » عطر الأآنفاس » هرجا منعشاً , ينسى النومان لذاذة الرقاد » ويشيع فى 
الكسل المنثاقل روح النشاط والخفة » ويزين له مرا كرة الطبيعةقبل أن تستيقظ 
وتنضو عنها ثوب النعاس . توافينا للموعد خفانا فرحين ٠‏ نتهادى السلام » 
وتباشر بيوم متهال سعيد . وانطلقت بنا السيارة لا تلوى على شىء»كاثنها 
الطائر أزعج منمرقده , فانفلت ف الظلاممذعورا هائما . وكانت القاهرة لاتزال 
دادئة سا كنة » كالهاجع المستغرق فى هجعته » بعد نهار ناصب طويل ٠‏ زاخر 
بالأعمال المضنية » والآصوات الصاخبة. 

لم تكن نحس حولنا حراكاء ولا نسمع صوتا ٠‏ إلا قايلا من عربات 
الركوب عن لنا فى بعض الطريق » على فترات متقاطعة » تترسل خيلها هنا 
وهناك فى فتور واسترخاء . فبترائى إلينا وقع سنابكما على أرض الشوارع » 
فى إيقاع رتيب تارة » وهرجلةمضطربة تارة أخرى » ثم لا نلبثهذه الأصوات 
أن تبعد وتخفت رويدا رويدا ؛ حتى تغيب فى غيابة السكون . وكانت مصابيح 
الشوارع ووم السماء؛ تنبدى منبوكة حائلة الضياء » كاانها حراس الليل 
المراقبون ؛ نال منوم طول السهر وجهد المراقبة 

ثم أخذت الاهرام تدكشف انا من بعيد ؛ تسامتها السيارة ؛ قتلوح ذراها 
ائمة ملساء لاتغضنفيها ولا تجاعيد كا :ها الأب را جالضخام؛وتصدف السيارةعن 
سمتها , فتوارى وراء الدوح الشاخص عل حفاى الطريق . وكلما دنوئا من مجائميا 


م صحيفة دار العلوم 


زادت قى أعينتا ضخامة . وى قلوينا مهاية وجلدلا بحى دلعناها معالم جدعتيق 
وشواهد دنيا عريضة باذخة» أفرغ عليها بنائها الجبارون كل ما ملك الطاغية 
المنلط من أسباب القوة والإحكام.فكان له ماشاءوا لهامن الخلود والثبات . 
وها هى ذى بين يديك . ذارجع البصر وقد تتباعت عليه القرون فوجأ بعد 
فوج » هل ترى | من وهن أو انحلال ؟ ثم ارجع البصر كرتين » هل ترى 
هذه القرون المتطاولة ‏ وهى لا تذر من ثىء أنت عليه إلا محقته أو عبت 
بقوة احتهّاله - استطاعت حتى اليوم أن تال منها أ كثر ما يستطيع الموج 
أن ينال من الصخرة العاتية : يتكسر عليها » ويرتدعنها وقد مزقته كل ممرق 
أليس جهد ما فءات ما الآيام هر هذه الغضرنالبادية فى جوانيها؛ بدات 
من ملاستها خشونة . ومن إشراق أدعما جهامة وعبوساء وماذا فى ذلك 
مادامت متينة البنية . متماسكة الاللواح . 

مضت السيارة قدماىطريقها ء وخلفتالا"هرام وراءهاء قياما على الحدود 
بين عالم الضوضا. وا حركة , وعالم الصمت والسكون ٠‏ واندفعت فى الصحراء 
تطوى مرا<لها فى سرعة وتصمم »كالعود مباشوارع القاهرة الممهدة . وماذا 
تخاف السيارة اليوم من الصحراء ؛ وقد اتخذت لكل طارئة أهيتها ؟ فالآدوات 
مستكملة . والمندس حاضر ؛ والوقود موفور . والماء والا"طعمة غزيرة, 
والمقاعد وثيرة : وااظل فى الصيف ثابت لا يتحول ؛ والدفء فالقتاء مسر 
والطريق أمامها واضح المعالم؛ قد صنع به عجل السيارات حبكا واضخات؛ 
هيبات أن بمحى أثرها , أو تطمس سط_رها . لكثرة ما تتعبدها بالتدين 
والتخطيط غدوا ورواحا . وعللى جانب الطريق تنوالى الصوى قائمة على كل 
خمسة كلو مترات ؛ تعرض فى ألواحها .لغ ما قطعت من المساقة , ثم أن نأ 
الرحلة يسبق الركب إلى طبه » فنتظر الناس هناك مقدمه للبوعدة التى اعتادت 
السيارة الوصول فيها . فإذا هى تأخرت وقتا غير مألوف تجردوا انجدتما خفانا 
غير وانين ولا مترددين . 

اذا بق لاصحراء من موابة ؟ وماذا يمكن أن تضمره لس الكيها من مخاطر؟ 
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لند كان الناس قدما خشون بأسها ء ويقبلون على اجتيازها إنبال المغامر 
ركب الهول وهو عالم بركرية 5 دوم كائرا ولا عدة حر فى اجتيازها غيراجمال . 
ولاحبلة لديهم يتقون بها المعاطب ؛ أما الدرم فلا . فلتمض السيارة إذا جريئة 
مقداعاء لا تخاف خطرا ؛ ولا تهاب عاقة الاندناع . وماذا ترك الإنسان من 
صعب لم بذلله : أو خوف لم يقتحمه ؛ أو بعيد لم يدرك ء أوخطر لم يعمل على 
انقائه ؛ فى جو المماء؛ أو تحت أطباق الماء» أو فى خاج الغبراء ؟ نعم هذه 
السارة الذاول» المتددرة ؟تحدر الماء فى صببه قد تزل فتقع فإذا هى ملك 
أى مرلكة : ولكن مبّىكان ذلك واقعا فى الصحراء لا غير ؟ وم كان الانسان 
على فراشه ٠‏ وبين أهله وعشيرته بل بين «دى الطبيب النطابى ‏ عنجاة 
من الل ؟ 

بلغت بناالسيارة قارة حامد . وهىقارة وضع تكثر فيه طرائق السيارات 
رتذهب فيه مذاهب شتى , لكثرة النلفين إليه » وليس به معالم تهدى إلى 
اطريقكالتى تقوم مما ِلى هذا الموضع إلى الواحات البحرية » ولذلك يحذره 
السائقرن , ويتوجسون منه . مخافة المنه فيه . 

وكان الظلام قد ولى؛ وشاعت فى الكون تباشير الصباح » وطنى نوره 
على النجوم , فغمرها بلا لائه ا يمر الماء الفياض مباسم النوار » وتعرضت 
ف الجانب الشرق حمرة قائئة ‏ تتراءى فى بعض حواشيها غبرة خفيفة , كا'نها 
ملائع الكبولة تخالط نضرة الثمباب » أو اليأس العارض يلابس الا“ملاليسام 
لأدركنا أن مشرق الشسممنقددناء وأن الا“فق يتأه ب لاستقيالها مشوقامتيجاء 
ببد أن احتجبت عنه عامة الليل . 

وكان الهواء على حقيقته نسما رقيمّاء لاصوت له . ولا عنف فيه تستقبله 
تس منه نفحاترطيبة لينة» تطيب بها النفس ؛ ويسكن إلباالوجدان.ولكن 
إمراع السيارة فى مسيرها جعل منه رحا هائجة . ذات دوى وعنف ء لافيللنا 
مما ولا صبر لنا عليهما ؛ فاعتصمنايزجاجالنوافذ ,لسدهابه؛ إلا فرجايسيرة 
أسكنا عليياء لجديد هواء السيارة » وإصلاح فساده» وما لبت الغزالة أن 
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أطلت من وراء خدرها نقية الصفحة . متبللة الحيا كأتها الدينار المشوف ؛ 
فأنسنا عرآهاء وابتسمنا لها فرحين .ولم تكد تستوى على عرشهاء حىأفلت 
تنثر أشعتها الذهبية على أدم الصحراء » وذوائب الربا والاجاد. فإذا كل ثى, 
مختال فى غلالة حراء زاهبة ‏ كأنما حركت من الوشى » أو من خيوطالذهب 
وكانت كلا علت صعدا فى السماء ؛ تخقف من صبخها الأححر الوهاج ٠‏ فيشرق 
جينباء ويسطع نورهاء حتى صار باهرا أخاذا يكادسناه يذهب بالأبصار, 
وكانت خلال ذلك لاتنسى اادكون . ولا تلبو بأصباغها عنهب ل كانت به 
مثذولة؛ وإليه منصرقة » تبادله شرا برق »؛ وإقالا بإقال »و تلع عايهالغلالة 
بعد الغلالة من ذسج أنوارها ء وفى ألوان أصباغباء تطوى هذهء وتنشر تلك. 
فإذاهما أبدا على توافق وحسن مشاكلة ٠‏ 
ادتفع اهار » وأخذنا نخس فعل الحواء النق واليقظة الباكرة. فتورافى 
أجسامنا وإعباء . فلم يكن بد من النوم نستجم فيه, وننشد عندء بعض الشاط 
والراحة ؛ ولكن أبن منا النوم ؟ وهل من سبيل إليه الآن؛ والسيارة لاتزال 
منطاقة إل طيتها ؛ ماضية على سننبا فى تصميم وإصرار ؟ وهى على ذلك لاتننا 
عمزناءهرا عنيفا , تختاج له أعضاؤنا » ولا نكاد ذسسلم معه من صدمة ببعض 
أجزائها » أو دفعة هنا وهناك . غير أنا لطول مالقينا م نالسآمةوالنصب.إنصر 
طويلا على هذه الإتظة الخامدة . 
ويظبر أننى كنت أشّد صاحى تبرما مباء وأقلبما احتمالا لها ءلذلككنت 
أسبتهما إلى اناس الخلاص منرا ‏ فأغمضت جف , وأرساتالجمعورا<ة 
لاأبق على تماسك أعضائه ‏ ولا أريد عضوا منه على غير الوضع الذى يؤر 
وبجد الراحة فيه وفحل صاحباى »م فعات ٠‏ فَفونا غفوات قصارا ءزارناللوم 
فيها إغبايا وحسواء يلم إذا أسرات السيارة؛ ويتفر إذا أدركرا العنار. لكن 
هذه الرقدة عل اضطرامها وتقاعها تد أجدت علينا كثيرا , مما بعثتف نفونا 
من الرضا والانبساط , وما أعادت إليها من المرح والنشاط » إلا إنا مع كل 
أوائك لم نكن نستعايب الحديث ء ولا نجد فيهشيئامن الإيناس والندلية» لأنقا 
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ننه. واختصرنا فيه » وأازمناه <دوده لايةئمعب ولا يستفيض عو نكن :أخذ 
نه إلا لحاجة داعية » أو غرببة عارة تثير النعليق عليباء أو :من لأ<دنا ولا 
بريد أن تفرد نرؤيتها ؛ ذلك لآن كل شىء فى الصحراء صامت مطرق » تغاب 
عليه الجذوة والاحتجاز ؛ وبوحى بالخلوة إلى النفس . والإصغاء إلى همسات 
الخراطر وتدبر خاجات الوجدانات 
نعم فالصحراءعالم مهول. حيطا به التخيل »ولايدرك الظنمدىا| تساعه 
مرحش » لاحياة فيه ولاحركة , تخفق الرباح فى أرجائه رفيقة لينة؛ أو تدوى 
هوجاء عاتية , تثير الرمال والحصى الدقاق فإذا هى قذى يرمد العيون؛ وإبرتخزر 
الوجره وشجا تضيق بهالصدور ويعسر معه التذفس » وسحاب كديف يربد له 
الأفق ؛ ويتقاصر منه مدى الاظر , وتنرارى معالم الطريق ؛ ويتعرض السالك 
لبه والاعتساف » أما التربة لخرداء مقفرة ؛ عليها رمال ثابتة أو منهارة » 
و<ىك.اءدقاق أو كيار ء بعضها أغبر خالص؛ وبعضها أغبر مشوب بسواد » 
كأنما أدركته النار فلوحته . وليس مها من الندات إلا قليل » وهو عل قلتهحائل 
#زول » كأنه زغب أفراخ ؛ أو بقية الشعر فى رأس الاصلع , ومنه الناىفى 
غير فراهة ولا رواء؛ أحوى اللون »كليل الفرو ع ؛ ناضب الماء ٠‏ صغير 
الأزهار» حَى لتخالما ومضا تكاسفة» أو خرزات تربة: أو شررا خامنا . 
وبأخذك قبل هذا كله نجاد مثيرفةكالقلاع ؛ ورهاد هابطة كأنها التفارج بين 
لأمواج العالية فى البحر الضخم» وآ كام شاخصة افحتها الشمس فاسود 
ظاهرها . وبدت كالعايد المتخشع أشدل شدرة الطويلءأوالتتفع بمسوحهالسود 
فشاهد الصحراء يا ترى ‏ جافية قاسية, تغلب علي |المهابةوالعبوس:ولكما 
مع ذلك لاتخلو من امال الساذج لاصناعة فيه ولا تكلف, الجمالالمؤثرءالذى 
بحمل على الم شوع واانوقفوالإجلال.ويدعر إلىا للإذعانوالتسليم والااتجاء 
لبو التجرد والإ-ان بأسرار الغيب ٠‏ تنابءت هذه المشاهد معادة مكرورة 
أرب ؛ معجلة كا ها مناظر ال الة . أو خواطر النفسالمتفكرة:وكانتالسيارة 
أن ذلك لانسير على وثيرة واحدة لاختلافط يءةالارض ماحل الطريق 
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اانعددة فبى هنا صابة ذات جدد واستواء وهنا صابةذات ارتفاع وا نخفاض 
وفىمكان آخر لينة ءابا رمال غير متهاسكة . لذلك كانت السيارة تبتز حا 
كال يختر . وحرنا يقبل مقدمها على مؤخرها طردا وعكسا ٠‏ كالقارب بتعثر يبن 
هبطات الموج ؛ وتارة تمر م السجاب » لانكاد تس لما حراكا. 
ثم بلغنا خيرة الزراءة: وهى غرفة من الخشب ؛ بمدرجة الطريق إلى بين 
الذاهب إلى الواحات البحرية » أقامتها وزارةالزراءة لبعض شأمها فىالصحراء, 
ثم استغنت عنهاء وتركتها مثابة للاسافرين » فأصبحت أشهر مهلم الطريق؛ 
وخطه الوحيد ؛ يز ل المسافرونني» » فستجمرن » ودصدبو نحت ظلالهحاجهم 
من الطعام والشراب » وقد يبيتون فيه إذا أدركهم الليل . نزلنافى البخيرة قرابة 
الساعة النانية بعد الظهرء وقد حمى الجو . وراحت الريح تنفث مثل أنفاس 
الدموم . فأوينا إلها مجودين » وذكرنا فيها الحضر : وحننا إليه , كا #اطالت 
غيبتا عنه » وأصبح عودنا به بعيدا. بسط لنا السائق مط كان معهء ذاتضذا 
مجالسنا عليهبين أحضان البخيرة » سعداء فرحين » وأؤيلنا على طءامنا تطهمهقى 
رغبة ولذة ك'ما كان شيا ممنوعا, طال شوقنا إليه ؛ وطليئا أله فنحن وقد 
ظفرنا به » نلتهمه التهاماء وما كان من ذلك فى قليل ولا كثير» فا كان إلا 
طءاما مألوفاء وهكدذا شأن كل شىء فى الماة» تختلف قيمته , ويتغير حكنا 
عليه وشعورنا به » حسب نسبته إلى غيره ؛ حتى لقد يتوارد حكان متافنان 
عل الثىء الواحد؛ ينسب إلى شيئين عختلفين ٠‏ 
ثم عدنا إلى السيارة الساعة الثالنة : وكان اطواء لايزال حاراً كعبدا +؛ 
ومضت السيارة فى طريقها بين مشاهد كال رأينا قبل البخيرة , حى نالجر 
وهو بقعة واسعة؛ يترا كب فبها الرمل طبمّات بعضرافوق بعض» وتسم ارح 
على سطحها تجاعيد متموجة » كالتى يصنعبا النسيم إذا خطر على صفحة الغدر. 
فهى اذلك شبيبة بالبحر ؛ وجديرة أن تس.ى اسمه, والسائقون شرنالح' 
و>معون لعبوره كل ماأوتوا من براعة وحذق ؛ ثلا يسوخ يحل السسارةى 
الرمل ؛ ذلا ممكن خلاصبا إلا بشق الأنفس , وقد كان سائةنا الحسن الم 
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بننا طويل المران: كثير الاختلاف إلى الواحات . سريع التغيير للسيارة» 
م يضطرب » ول يبد عليه أثارةمنتهيب ؛ وتأثر نابثياته ور باطة جأشه , فاجتزنا 
الحر فى طما نينة وسلام . 

ثم وصلنا إلى النقب . وهر مكان وعر ؛ بينه وبين الواحات الإحرية نر 
خسة وثلائن كيلومترا , تسكثر فيه النجود الختلفة الأشكال والألوان؛ مابين 
ستوى السطح ومتغضنه . ومحف ز كا نهيريدأن :نض » و باسطعطفي ه كالموى, 
إلناق . ومتضام التجاليدكالتدثر تصوناواحتجازا , وهتهاالآحوى ؛ والابييض 
زهفه غبرة ؛ أو تخالطه زرقه زاهية؛ كا”ما ذر عليه مسحوق زهر البنفسج » 
أوكا':» القطرقة الزرقاء تمئى البلى فببافتساقط اخذلمن بم ضأفطارها.ورما كان 
دذا التوع من النجود أشدها إثارة للاثنياه: وقيداً للا“بصار ؛ لغرابة منظره . 
وقاء زرقته فى بعض مراضعه . ويتخال هذه النجاد أودءة ومسارب ؛ تمتد 
أثانها كيان كغرة ‏ ترا وهنا إل سانات شيدة ف عل تاق وحن 
اتواء ؛كانها صبر عظيمة من القمح ٠‏ تناولم! بالنسوية والتنظيم أيد صناع . 
وين هذه الاجاد والكثبان ينسرب الطريق » وإنها لتضام من <وله حينا حى 
نكاد تحبط به » وتأخذ المنافذ عايه » فيتال من هناوهناكفى تعطفواتحدار؛ 
وحبنا تتراجع عنه أة أو على التدريح ؛ فينسع أمامه الجال » ويخلوله وجه 
أفحراء . 

ثم بلغنا العين المعلقة » وهى دين قايلة الثز أصابا فى رأس تلعة مثشرقة» 
رلدابا ميت بالمعلقة لذلك . يغن فيها الذياب ؛ ويلتف من حوطا الا'شجارء 
رضروب من الث ائش وبينها وبين الواحات البحرية نو خمة عشر كلومترا 
رش أول مايصادف المسافر إإيها هن دلائل الحياة فى الطريق . ه:ذ يفارق 
الأمرام 1 
و<والى الساعة السادسة . وصلنا إلى الواحات ال<رية؛ لانكاد نحس 
اثثامن وعثاء هذا السفر الطويل» ولايكاد :بدو علينا من 1 ثاره سوى غبرة 
اأثر :على ملابسنا وأهداب أعيانا . حى إذا تمضنا هذه الغبرة . وأصلحنا من 
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شأتنا وشأن ثيابناء عدناما كنا قولى الرحلة . ولءلرقة الهواء»وفرحةالوصول, 
وانصرافنا عن التسكيرف أنفنا إلى النظر فما حولناء كل أولئك أنساناائعب 
والكلال إلى حين » فلا أوينا إلى مضاجمنا وأخلدنا إلى النوم » وجدنا الإعياء 
والفتور. 

وبعد ؛ فالواحات البحرية مركن من مرا كز الإدارة . تابع محافظةالصحراء 
الغربية ؛ حاضرنه الباويطى ويتبعبا القصر . وهى #اورة لها . وتكاد تدكرن 
بلدا واحداً . ومنديشة , وبينها وبين الباويطى نحو ثمانية كيلو مترات» والزبوى 
وبنها وبين منديشة نحو كيلو مر واحد »ثم الفرافرة ٠»‏ وبينها وبين الباويض 
نحو مائى كيلو متر . 

وفى الباويطى من فروع الوزارات والمصالح ‏ المركز؛ ويضطلع بأعبال 
الشرطةوالقعذاء الأدل ؛ والمحكية الشرعية . وتفترش الصحة.والمدرسةالأواية 
وه تابعة لاصلحة الحدود . وممكتب البرق غير السالكى ؛ ومدلتب البريد؛ 
وفرع قسم البساتين؛ ويقوم على اصطناع ألوامن الا“شربة والرب عواعنصار 
الزّون ؛ وحفظ القر فى صناديق مخلفة الوزن والحجم ؛ بعد تنظيفه وتافيته. 
ويجاهد آ فات الزراعة : ويصد غارة الرمال على الزروع 2 ور ذلك , وتعم 
فى المدرسة نبارا عم طفلا, ينهم هس بنات» وليلا ه>عاملا تتفاوت أعبارمم 
تفاوتا كبيرا . 

ويعيش المرظفون هنالك إخوانا هتوادن ‏ كسائر الموظفين فى الجبات 
المنقطعة النائية ؛ تؤلف بينهم أسباب الحياة الحدودة الحادئة » الخالية من:لاقى 
المدن وشواغابا » وتجعل منهم أسرة واحدة لا #فاوت بين أعضاما ولا نميا 
تراهم إذا قدم المساء مجتمعين فى نادمهم يتلوون بالسمر , أو القراءة؛ أو اللعب. 
أو الاسماع الذياع . 

أما سائر بلاد المركز » فلس بها من فروع الحسكومة سوى مدرسةمصاحة 
الحدود الاولية عنداشه » وتعل مها هارا 4 طفلا , ينهم بنت واحدة.فى 
بنت رئيس المدرسة , وليلا 9غ عاملا ؛ وسوى صيدلبة إسعاف بالفراثرة ١‏ 


رحلة 0 


وى أفرها عرض ٠‏ وفصل درامى واحد أنشىء فيها العام الماضى .وجعلتابعا 
مدرسة البأويطى ؛ يتعلم فيه ؟ طفلا ؛ ولعله فى تاريخ التعليم هوالفصل الوحيد 
الذى يفصل بينه وبين مدرسته نحو مائتى كيلو متر 

وجهرة الا “هلين فى هذه الإلادفقيرة رقيقةالحال «ألوا انه مكاسفةوو أجساموم 
ضامرة ؛ يقل فيوم البدين والمائل إلى البدانة . ولقّد ترى الغلام تحسبه ابن ست 
أو سبع وهى فى الحقيةة ان ثلاث عشرة أو يزيدهوأ كثره حفاة لاتخذذون 
يهم من نسج التعطن الا'يض أو الخطاط . ويضعون الطواقى على رءوسهم؛ 
سراء عامتهم وخاصتهم » إلا فى بوم الرينة فياتفع الخاصة بالا“ردية ويضعون 
الطرايش المغربية ‏ ومنهم من يلبس الجمة والطراسان , وليس فيهم من تجاوز 
فى تعلله حد الدراسة الا"ولية . ويكثر بينهم الطلاق واازواجلغير داعيةحافزة 
أو لغير داعية البتة سوى الإلف والرغية الفاشية فى تغبير المرأة . وقل معذلك 
أن ثور نزاع بين المرء وزوجه بسبب الطلاق ؛ ولعل مرد ذلك إلى أن الناس 
هناك بعيشون عيشءة لا تزال فى جماتها قريبة من الفطرة ‏ خالية من تكاليف 
الحضارة وأعباء الحياة المترفة اتكثيرة المطالب . 

وتلبس النساء جلابيب موجبة ؛ أو سوداء مصمتة ؛ معظمها مطرز خيوط 
الحرير الملونة » ويضرين ,الذر على رءوسهن ؛ دون أن تشد عليما العصائب أو 
الناديل , ويتحاين بالدمالج ؛ والخلاخيل والخرائم . ويندر أن تحننى اافتاة 
نل أن تتزوج . ولا تجوز العروس من مهرها . بل إستولى وليها عليه »ويتول 
العربس كسوتها وإعداد الفراش لما . وهو حصيرةولحاف.وأةل المي رخمسون 
فرشا. ولا يزيد أ كثره على خمسة جنيهات إلا نادراً . وإذاكان نوم التاسوعاء 
وم يكن الرجل قد بىيزوجته حمل إليها هدية ( البصباصة ) ؛ وهىأداة منجريد 
كنبا قفص فى رأس جريدة » «وضع فها ديك روى حىء أو زوج ام , 
وبعض الشاى والسكر ويبسط عليها شقة من نسيج ؛ تفصلها العروسثوبا لهاء 
ثم بحمل الدريس اليصياصة , ويسير فيموكب من لداته وذوىقرباه؛ وأصدقاء 
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أسرته ؛ يتقدمهم الزمار والطبال؛ حبّى إذا دخلوا منزل العروس قدم إلا 
العريس هدتهيدا بيد. 

وقبل ليلة الزفاف بأسبوع » يبدى إليها كذلك قدرا من القمح والاارز 
والسكر والشاى , تحمله هذه المرة على حمار» فى مركب كوكب البصياصة , 
وتقام <فلات الرقصف منزلالعروسين منذهذه الليلة إلى ليلةالزفاف » فيجتمع 
الرجال هنا وهناك ؛ وتنبض الفتيات بين يديهم للرقص على التتابع . فرادى 
أو متنى . وفنين العروس نفسها . تقف الرافصة وبين يدها عصاء فتركزها, 
وتميل عليها بعض اليل » ثم ترقص رقصة العجز على نقرات الطبلة » ونغهات 
الصلبوب . وإذا كان أصيل بوم الزفاف حملت العروس إلى بعلبا على جمل فى 
هودج ؛ ومعبا حاششية من قريباتماوأثرابها إنكانت من الطبقةالرافية.وإلاحمت 
على حصان , يركب معها أحد أفربائه! : وقد شد كلاهما إلى الآخر يحبل لابحل 
حى يبلغ الموكب منذل العريس . ويعدكن العروسان النزل سبعة أيام بعد 
ذلك ؛ تسمى عندهم أيام الحجبة . 

ولآهل الواحات ولع بالشاى عظم » را لايعدله فيه طعام أو شراب؛ 
لذلك فهم لايصبرون على تركه إلافليلا من النهار » ولايكاد يشغلبمعنه شاغل, 
بل أنهم لايطيقون أعمالم . ولا يستطيعون المضى فى معاناتها إلا إذا استوفرا 
0 منه ؛ وثم يشربونه ست مرات ف اليوم » ويتقدمه فى كل مرة بلاغْمن 
طعام . وقد «ضعون عليه حب الفول السودانى المحمص ال مور , كا .وضع 
البندق عل القرفه . 

ولو أن أهل الواحات يشربون الشاى من نوع جيدء ولا يسرفون فى 
إغلاه لحان خطبه وخذت مضرته ء لكنهم يضعون على الةليلمن الماء مابريو 
على مله من الشاى » ويندر مع ذلك أن يكون من صنف جيدء ثم يغلونه 
ثلاث مرات ؛ يكون فى أولاها قليل من السكر جدا ؛ <ى ما يكاد يسيخه من 
لاعهد له بثسربه , وفى الثانية يزيدون سكره ٠١‏ ويضءون عليه الامناع ؛ تتخف 
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مرارته وتطيب رائحته » وف التالة يكون أحل طعما ؛ وأرق قواما؛ وأصق 
لوناء وينشدون فى ذلك . 
أول دور شاى مر ثانى دور نعناع سر 
ثالث دور بزيد حلاه 

ولو دأيتهم وقد اجتمعوا لإء_داد الشاى وشريه ؛ لرأيت من أمارات 
الإقالوالجد والتزامالطريقة .مايدل على أن هذه العادة قد تمكات منهمتمكنا 
شديدا ء حتّى أصيحت ذات تقاليد وأوضاع مرعية الحدود . تراهم جالسين 
حول الطبلية؛ وقد جا سس ساكيوم ال نرفصاء » إستوقد النار ٠‏ ويضع عايها 
الإبريق » وينظم أ كوابه الصغيرة عل الطباية . فإذا تم إعداد 6 تناول 
الإإريق » وأقبل على الأ كواب يذكب فى كل منها قزآية تصق ثم يعود 
فكيل ملا"ها على الترتيب » وإنه فى سكب الشاى لدأ وبلبسل الإبريق إلى 
حاقة الكوب؛ ثم برفعه صعدا إلى حد معين اعتادت بده الوصول إليهء 
فهر لايتكلفه ولايتحرى الوصول إليه ثم بعود فيهبط بالابريق لأة حتى 
برجع إلى وضعه أول مابدأ لسكب » فيرغى الشاى حتى تكاد الرغوة تششخل نحو 
ربع الكوب . 

وثم :«الجون من الصناعات ‏ الزراعة ؛ ونسج الحصر » وعمل مكانس 
اليف » وأوان من الفخار ؛ ومقّاطف ونحوها من الخوص . وليس لدبوم من 
آلات الزراءة سوى الدالية . ويعتمد الملاك فى زراعة أرضهم ولو قايلة على 
أذ اء يسمونهم الخدم . وقل أن يكون فرق بين بزة الخادم وامخدوم.وللخدم 
ثلث الحاصلات مختص الواحد به ؛ ويشتركون فيهإذا تعددوا إلا القر فللخادم 
كاسة من كل نخلة أيرها وقام مخدمتها . وبزرعون من الفاكبة ‏ النخل » 
والكرم ٠‏ والنين » والرمان ؛ والتفاح » والخوخ ٠‏ والبرتقال » واليوسق» 
والمسمشء والليمون الحامض » والحلو ؛ ومن غير الفا كبة ‏ القمحهوا الآرن 
والعدس . والزيتون ؛ وبعض الخضر . 

ولغتهم فى جماتم! شييبة بعامية الدرب بوادى النيل على اختلاف فى بعض 


4 صحيفة دار العلوم 


الكيات؛ وف اللبجة وطريمّة الآدا. . فن الككيات الت لا أعرف لها نظيرا فى 
غير لغوم كلمة زراك ) بمعنى لبيك و ( إإه ) بمعنى لا الجوابية » و ( الدراية ) 
بمعنى الباب . و ( الحطية ) معنى الحقل . 

ومن خصائص طجتهم تفخيم اليم المفتوحة مع إشمامها الضم إذاوايياحرف 
علةكمانية: و ( هيه ) بمعنى ماء؛ ومنها إبدال الجيم زايا (كزوذ) فى ذوج 
و ( ذذاد) فى جزار » وإبدال الششين سينا ( كسعر ) فى شعر . ذلك إلى شيوع 
النصغير , وسرعة الآداء ٠‏ 

والمذهب الشائع بذهم » هو مذهب الإمام مالك رضى الله عنه . 

أما مسا كنهم فكا' كبر مسا كن قرى الوادى ودسا كره . فاسدة النظام » 
دانية السقف . قيلة التوافذ » را كدة الواءء حائلة النور » وقوامما البن» 
والرمل ؛ وجذوع النخل ؛ وجريده ؛ ويتد ببنها مسارب وعرة الا/ديم » ضيقة 
لجال كثيرة الالتواء . 

على القِرى ناصف 


المتحبين! 


لمرّسَاذ فاير العهور و سى 


2 للنفس الباطة عالم -خاص من الاجساس » 
فنا يشبض ١‏ بنشوة الا“مانى , وآنا يطفح عرارة 
الحرمان . 
تيقظ صاحبها من سكرة شقائه » فأحس دنيا «رن. 
الاتحلام ٠‏ إشع نورها فى اعماقه , ولكن ييه وبين 
دناه شاسعاً من الظلام ؛ وقودا من الا*غلال ٠‏ ح 


. وهذه القصيدة صورة نفسية عحجبة‎ ٠ ٠ 


أحن إلى الدنيا التى فى خ واطرى 
أحن إلبا مثل ماحنً طا 

أحن إلها والمنين مخف فى 
5 إلعاءوهى تنأى 7 
تطالئى خلف الغيوب فتنجل 
اها أتاها العفو بعد احتجاءها 
وأوامت لقلى من خلال غيومما 
عم بها الحب الرفيم إلى الى 


مقطّرة الأحلام » ريا المناظر 
شجى . إلى إلف من الطير نافر 
إلى ملا' عال من الكون باهر 
على أنبا مللوسة فى سرائرى 
لحى ؛ ولحكن لاتراها نواظرى 
طويلا ؛ فرت من سجرن المقادر 
فأصغى ٠‏ وحياها تحية شاعر 
كان ها للحب رقية ساحر! 
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أحن إلى دنا من الور طيفبا 
ظلال من الأحلام نأمت نخاطرى 
ودنيا » 2-6 القلب فى نيضاتها 
الس: على بعد التوى نغماتها 
تطل عل الدنيا بأنة كل 
بكتا عراطق 


إذا عرفت عي 


يس اختيالا فى رياض عواطر 
وسر من الالام ملء مشاعرى 
. كالتدى فى الأزاهر 
100 5 
تاوف بنفسى ذانحات مراثرى 
وتتأى عن الدنيا بغفوة ساهر 
وإن قربتمنى ؛ بسكت هر حاضرى 


دبا نديا 
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فياك من دنيا أخاف اقتراءهبا 
وما كنت فيا زاهدا غير أننى 


وإن كنت فيها راغنا غير صار 
نزلت على حْ الجدرد العوائر 


0 


أحن إلى دنيا الطلاقة والهوى 
بيد أنفاسى بربوة 
أدهده قلى فى حاها ء وأثتى 
وأوتظ أخلانى بدفء عتاتيا 
أعب نع العش من نفس قناع 
فنلى على الآيام من هذه المى ؟ 
أرائى منفجوعا .فن بأنى' ها 
أعيش على الأخطار من كل جانب 


جدّة 


بعيدا عن الدنيا وشت الخاطر 
يطوف بأءلاها عبيق المجار 
عيبا إذاء باحطوق غرارى 
وأنشد لحن الحب فى كل سامر 
وأنبل صفو اللد من قاب طاهر 
ومن لى علل الدنيا بفرحة ظافر ؟ 
أهيه حياق طائعا . . وماثرى 
فيا قلب مبلا إن قدمت » وحاذر !! 
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أحن إلى الدنيا الى طال -فقشها 
فيالك من ماض قطعت ظلامه 
فقدت على ضورء الششباب مناصرى 
وكفنت حظى وهو فى ميعة الصبا 
فباتوا لى الدنيا ٠‏ فقددضاع عمرها 
فالمى أو ينتضى العمر كله 


أضد ماق من جرقفخ غوار 


وأبصرت فى ظل” ال بولة تاصرى 
وشيعته بالتوح فى لحن خ+اطرى 
وعمرى . وماذا بعد عر مغادرى 
ذبيحا بأنقاسى كصرعى الجاذر 


نا 


نسجت كيان العيش من ذوب موجى 
على أنتى ما كنت أحتمل الا'سى 


ع 
جراءر من يعدو من النار تكترئ 


دفي هدوء الصبر رغم معاذرى 
عفيفا . ولكن غارقاً فى جرائرى !! 
دشاة 0 فيندما «نشوة فاجر !! 


نات 


أحن إل نذيا: جازف. دسق 
إذا مابدا منها شاع حته 


ومدر ح هال و وى خواطرى 
خئفت الها شرقنا كفقة طائر 


الحنين و4 


تدب بأوصالى مكتَّباةَ الأنطى كان بأوصالى ظ لام المقاير 


9 00 لير 
وتسرى ١تحتتانى‏ سرى الر وح شفه 
فالك بادنيا ؟ أحجبت فى الدجى 
سلكت خاج الاترض نوك ظامناً 


وؤنشت أحناء الوجود معزءا 


2 


تملى" !ها أيق جفاؤك فى دى 
تعالى : على دحي ورغنك ع 
أأقسر ؟ِ إذن نفعت فيك سغيى 
فيالى من الانكار قسوة جاحد ! 


لدى النزع كرب؛ شق جوف الحناجر 
تليق .1 آم كفنت قدت الاجر 
وأبلت أستجدى بلبفة حائر 
رجا وآمالى : وحالى ٠‏ وغابرى 


صبابة روح أبتغى لمصائرى 
واه خرص عن طفاة الوق 
أأجفو ؟ إذن لافيت فيك مسامرى 
ويالى من الا<.اس خطرة فائر ؟ 


سأبق على الدنيا بلبفة -ائر أحن” إلى الدئيل التى قي خواطرى 
فاير العمروسى 
حل النيل 
لمستاذ سير قطاب 
هازج باللشيد تلو اللشيد وهو يمضى إلى مناه البعيد 


ذحكريات القرون قد صاغها التيل شيداً ٠‏ فاله من تشيد ! 

ينظم السحن والكبانة. والفنءويشدو بكل هذا القصيد 

نذ جر التاريخ لم يتبدل لحنه العذب من قدحم جديد 
2 

الم بالرجاء عندك يال سعيد ليك المعوود 

نت الزهر فى خطاك مبيجاً ذاك حل تأويله فى الورود 


حلوان سير قيلب 


نحقيق وعحيص 


لمرستاذ عبر العظليم عبى فناوى 


فى التاريخ العرنى جاهليه وإسلاميه كثير من القصص يرويه رواة ثمات, 

ف النفوس منزلة سأرعة عن الدلك + ولاخرارم ثقة قرا يلحقها زيف ,وم 
بروون تلك الأقاصيص على أنها حقائق ثابتة» لا يرتفع إلى نقضها برهان, 
لامتزج مها مبتان : فإذا ما شكوا فى صتتها لم يفعاوا 0 المؤرخ الباحث: 
فينفوا زيما . وينفوا جوهرها من زيفباء يل حكوها يتما وشينها متصورين 
أنها ها يصح أن تتقبله الافرام والعقول ؛ غافلين عن أنها من الأودام والخيال 
4 6 عنها غشاءها المموه ء وكشذوا عن<تيقتها الخادع من الأسانيد. 

بق للاأدب ك كنزه وق عر ن التاريخ زيفه , أما تركيم | إناها مؤرجحة بين الثنك 
ال 0 ها قارىء ويدحضها آخرء فبلبلة للافكار 
واضطراب فى التاريخ وكلاهما ينأى عنهما المؤرخ الثيت . 

وأنا لذلك أجرؤ على أن أرسم كل ما جاء على هذا النحو بسمة القصة» 
وأصفه بصفة الخرافة ؛ متحرزاً من اقتفاء آثارهؤلاء القاصين , متحللا من 
أنائهم مهما كانت مراتبهم كرمة عالية فى التاريخ الاسلاى ‏ ولن أعبأ 
بأسائيدم إنكانت الأخبار ذات أسان.: رإن تسامت مكاتتها السندية لجافاتما 
للروح العلى البحث . ولبعدها عما يسة .خ. البحث العّلى الحر ؛ الذى لا يتقيد 
بالنصوص التاريخية ؛ ولا يتحرجمنالداعن فى الأسانيد المحصل , حين| ترتضيها 
الأفكار والنفوس , ولاتخضع لها ااتوامرس » الحم الأرضى الكومة هو 
الوازع العقل لا اضوع السندى, لا سيا و داتيك الأخيار مما لا يتصل 
بصمبم الدين من قرب أو بعد ء ولا يحط من مكانة الآدب العرنى يبن آداب 
الأم الأخرى , رماكان وضع الاخبارفى وضعما الحةيق بوضعباالاسطورة 
أو الأقصوصة نافيا عن الا'دب العرنى ماياصقونه به من نة ص القصة فيه؛ ولو 


تحقيق و #حيص ل 

ولو أن هذه الا"حاديث اتى نعنيها تتصل بالدين أو تمت إلى الآدب ما تأثمنا 
من نحمها و تمحيصها ولا تحرجنا من نقدها وتحقيةها » متّىكان اعتهادها على غير 
القرآن الكريم أو الحديث الصحيم ‏ لا'ن هذين الا“ثرينلم خط فيهما حرف 
إلا والعقل بيده والفكر الناقب يعاضده . 

ويقيى د الا“خبار 2 سأعرض لما وأناقش نوعين منها أحدهها 
دينى تكاد تقرؤه فى أصدق كتب السيرة خيرا ٠‏ وأوثقها نبأ ٠‏ وأقربها من 
حوادثه زمناء والآخر أدى برويه غير كتابمن كتب الا"دب المطولة احققة 
وهى إن شكت فى بعضه ؛ فإنشكها لمبدفدها إلىتوجيهه الوجهة الحقيقية . يقييى 
أنها وضعت لا“حد غرضين لامناص من كليهما أو أحدهما ؛ إما لإدخال 
الروعة فى النفوس والرهبة فى القاوب , وتبعث الاكبار والاعظام لما يتصل 
به هذه الروايات وتستةبلها جمهرة القارئين مطمئنين إايها » ويتناقلبا <ذاق 
المورخين غير معترضينعليها » وإماليسمر با المسامرون . ويروى بها الراوون 
فيسمق شأن صاحها ويفشو أمره . وملا" آفاق الادب بذكره واصبح وهو 
با,تدهرهوةر يدعصره ؛ اافى تلك الا”حاديثمنغرابةبله استحالة ؛ ولما يضفونه 
عليها من زخرف وصناعة بروعان اانفس وعتعان اسن 

إلى القراء مابرويه غير واحد من رجال السيرة عن الأخبار ببعثة النى 
قبل سطوع نحمه ‏ وبزوغ شمسه بحقب طويلة ؛ وكا بم لاء الرواة لم يقنعهم 
أن أخير الله بنرة الرسول فى الإنجيل » ول يكفهم أن بشر بدالتهتيلعل لسان 
عيسى , ودون جلال هذه الإشرى كل مقال» فزعموا أن أحدا ملو كالونربيعة 
ابن نصر رأى ريا هالته وفظع بماءفلم يدع من كبان زمانه وعائفيه وسحرته 
ومنجءيه إلا من استكشفه سرها » وأستوضحه أمرها فعجزوا عما انتديوم له 
وأخيره أحدم أنه إن أراد لرؤياه تأويلا فعليه بسطيح )١(‏ أوشق ”""فعندهما 

١ (‏ ) سطيح كا يقول ابن هشام فى سيرته هو ربيع بن ربيعة بن «سعود بن مازن . وسى ليا 
لا'ن مفاصله كانت ليتة قاطوى كا يطوى الحصير . 

( م ) شق هو ابن صعب بن يشكر بن رهم . وسمى شقا لانه كان شت الانسان فله يد واحدة ورجل 


واحدة وعين واجدة . 


ذل صحيفة دار العلوم 


البين ؛ فيستقدمهما متعاذين , ولا مخيرهما برؤياه» بل يستوحيهما تبأهافينئانه 
فيقول سطح « 0000 ظلبة؛ فوقعت بأرض تببعة 
فأكلت منراكل ذات جمجمة » 6 الملك : ماأخطأت منها باسطيم فا تأويلبا؟ 
فيقول « أحلف مما بين الحرمين 7" من جنس لتهيطن أرضك اميش يمالك 
ما بين أبين إلى جرش »ء فيقول الملك ؟ إن هذا لفائظ موجع , فى ه وكائن ؟ 
أو فى زماق هذا أم بعده ؟ قال : لابل بعده بحين أ كثر من ستين أو سبعينمن 
السنين قال : : أفيدوم ذلك من هللكبم أم ياققطع ؟قال بل ين ا 
من السنين ثم يقتلون وخ رجون منبا هاربين » قال : : ومن إلى ذلك من قتليم ؟ 
وإخراجبم ؟ قال : دليه إدم بن ذى يزن ؛ يخرج علرهم من عدنء ثلا يرك 
أحدا منهم بالين » : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينتطع . قال 
ره ديا تيه الوحى من قبل العلل » قال : ويمن هذا النى ؟ 
قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر» يكون املك فى قوسإل 
آخر الدهر . قال : وهل للدهر آخر ؟ قال: نعم ؛ يوم مجمع فيه الأولون 
والآخرون يسعد فيه الحسنون»؛ ويشق فيه المسيثون » قال : أحق ماتخبرقى ؟ 
قال : نعم والشفق والفسق » والفاق إذا انسق إن ماأبنأتك به لحق '".ويقدم 
شق فيخيره الخبر وبجرى بينهما حديث.لايخرج عن حديث صاحبهإلافىبعض 
الآلفاظ أما المعنى فتفق متسسق . 

الحديث ظاهر الوضع والاختلاق راضع الكذبوالاختر اع,تأنىاذلك 
الكاهن ( المزعوم ) أن يعلم مات تكن الذما زو ينىءبهو يد كشف ماف السرائر 
ويحدث عنه ؟ والله لايطلع على غيبه أحدا إلامن ن ارتضى من رسولةالتعالى 
د عال الغيب فلا يظهر على غببه أحد إلا من ارتضى من رسولءذإن يسلكمن 


( 9) المحمة ‏ قطعة النار ‏ وظلمة يمنى من ناحية البحر ء وأرض تهمة الارض التصوبة إل 
البحركذلك , , 

( ؟ ) الحرة الارض الصابة وه كتثيرة بالجزيرة وأبين وجرش مكانان بالين 

( م ) الاسطورة ماةول م نكتاب سيرة ان هشام مع تثيير قليل افنضاه الرغبة فى إبحازها . 


ميق وتمحيص دل 


بين دوهن خلةءرصد|١١)‏ ليعلرأن 5 أبلقر رسالاات رهم > وله زهيرب نأى 
سلمى إذ يقول نافضا :لك الاساطير : 

وأعلم عل اليوم والآمس قله ولكتى عن عل مافى غدعى 

ورسول الله قد بشر به ويعل هذا التبشير الأحبار والره.ان؛ وهذا الذى 
بجهله الملك ‏ فيأل عنه أو يتجاهله ولا أظنه متجاهلا ؛ كالبعث والاشور 
والحساب عل النقير والقطمير . والثواب والعقاب والجنة والنار - كل أوائك 
جاءت بهرسلء ليس أهل الهنعنهم ببعيدننفيهمالموودية.وفهمالتصرانيقونشرت 
حروب إسبب الرغبة فى غابة إحدى الديانتين على الأخرى ؛ وعل ذلك فلدى 
اللك علم ماعنه يأل . ثم ما هذا الم الذى لا :عرف نسجه ونظمهعلىهذا 
لوال إلا فى القرآن الكريم ؛ إنه وحده لدليل الا'سطورةوحجة الاختلاق 
وإن الدعوة الحمدية لنى غنى أى غنى عن هذا التبشير القائم على الأساطير . 


وهذا مثل ثان لا تحد ثقة من رواة السير إلا حدث به ورواه ٠»‏ قالوا : 
إن المؤتمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أجمعوا أمرهمعلى الاجبماع 
بدار اتدوة 2 ليتساروا ويتشاوروا فمايدفعون بهالخط ب الحازبالذىبوشك 
أن يقضى على درن الآباء . فعقدوا النية ووطدوا العزم على صده بكل وسسيلة 
مواتية مهما كلفهم من جليل خطير ؛ وفى الموعد الذى حددوه اعترضهم على 
اب الندوة شيخ ذوهيئة . وله جلال وهيبة» يليس كساء مناخز ء فسألوه: من 
الشيخ ؟ فأجاب : نجدى تسامع بالآمر الذى ديروا وميمة ما يميم ؛فأقل 
إسمع ويرى ولعله يكون له قى أمرثم الذى كرثهم عض الرأى . فاطمانوا 
إأيه 1 وأدخلوه معهم ) وصارفيهم كا حدم وقاءوا وإاه الا'مر على شى وجوهه 

(1) الرصد الراصدون الشياطين يطردو عم عن الانياكء خفية أن يوسوسوا لهم ويكعفوا 
ناأوحى به الله . 


(؟) دار الندوة هى دارةصى بن كلاب' وكانت قريش لا تقضىق خطير من الامر الافييافاأشيهها بأندية 
الاحزاب الان 


ل صحيفة دار العلوم 


فكانأسدم رأياء وأبعدم نظاراً ٠‏ وأصدتهم حك . يناقش آراء «ثم احاتتهى 
الفول إلى أى جهل . فأفر النجدى رأيه » 20 ٠‏ ودعا إلى تافيذه: 
انسل طم دياتتهم » وتحفظ كرامتهم . 

خبر واضح لا لبس فيه ولا غموض . ولكن الغريب فيه الدخيل عليهأن 
المؤرخين يدبعون أن الشيخ النجدى إبليس تزيا بزى أبناء نجد . وتصور 
بصورتهم . ولا أدرى من أين جاءه هذا ؟ وهوما لم يرد به :فى كتابالله 
ولا فىكلام رسوله ؛ نعم إن الرواية :نسب فى بعض الكتب إلى حبر قرش 
وعالمها عبد الله بن العباس رضى الله عنه؛ ولكن ذلك لايعدو أن يكون ادعاء 
عليه إنسة يم الرواية ؛ وتنهض قوية معززة ‏ فنأصدق من <ير قريش خبرا ؟ 
أو نفك صح أن الروابة له - استنياط مهالا" نه حين الحجرة كانغلاها 
ا ا لا أدرىلاذا ليكو نالرجل نجدباحقيقةلاتصورا؟ 
لاس.م| أ نهقدعال بعض الم رخينمنرواةحديشالهجرة تخير | بليسصورةالنجدى 
بأنالتجديي نكانوا ينقمون على صاحب الدعرة الجديدة.عل حي نكانالتهاميون 
عراف ينول الله , فها الغريبفى. أن يفدأحد ساداتهم يتحس س أخبارقريش؟ 
وماب يكوةلدوم امد ١‏ ويشاركبم ف حنقبمع ل الرسولإيثارا لد نأسلافهم 
ولو أن المؤتمرين رأوا فى عمل: الرجل أو حديثه ما يبعث شكا أو بثير ديا 
ماقبلوه بينهم ؛ خصوصا متى عرفنا أن للانتظام فى دار الندوة شروطا ؛ وليس 
بعيدا أن بعلم ما استقر عليه رأى صناديذ قريش وهو فى نجدء فأمر رسرلابته 
قد مذ شبه الجزيرة العربية: وجاوزه إلى البلاد المتاخمة والأم الجاورة ؛ لآن 
0 لم تنم إلا بعد البعثة بثلاث عشرة سنة . وهجرة أصحابه إل المدينةلابد 
أن تحفز العرشئين إلى صدها ولاب اسردم عليهم ثميتألبواجلةفقهروم 
على خلع أديان آبانهم وهذا 1 صديق الرسول ينظ ار بفارغصبرو بالغ 
أم ل أهرالتهرسوله بال هجرة:فيالا يسو رأن كن أولئكالرصدلار سبو سيل المجرة 0 
ذلولالينشردينهىأنحا «العالرثم يروم آخر الأمروفاصل! الو لأتأولكالمؤرخين 
الذينيت<رون حقيقة النجدىفيجدونه إبليسءلابتفقون على عدذالمؤتمرين ولا 
عل أسمائوم فلو أنهم عرفوا أشخاص الم وتمرينمعرفةعلويقينلحقلهم أن يكنفوا 


تميق ومحيص دل 


احة الجرولة فى تلك الا"خبار » واكن مالا يساغ أن يتركوا ناحية يجب أن 

يكرن معروفة لآن معرفتها ميسورة , ويبحثوا ناحية مجبولة وتبينها عسير . 
كل هذه العوامل مجتمعة ومتفرقة تجعلنى أوقن بأن المثل الآول أسطورة 

ن. وبأن الدخيل ف المثل الثانى نجدى قح أراد أن بحرز شرذا بماهمته فى 
تكل عن بن يد أن يلب عايوم أديانهم ٠وأى‏ شرف ذلك الذى يتغيه بذياده 
دن آنانه وأجداده . ولا يخض منقيمة مقصده أنيتطفل عبىقوم لاتجمعه 
آصرة ؛ ولا #ننظمه وإباثم صلة؛ خسبه وحدة الغرض 

وإخال الدافع إلى تلك الرواية اوقد يتصورهاأحدامؤرخرن ‏ عزعقيدة - 
رما فتناقلبا الأألسن , فتقيدها بطو نالكتب_هوقصدااشا كةبين تدبيرين » 
للرازنة بين إرادتين . إرادة المشركين الخلاص من رسول الله وعلرأسم 
إن يدير أمر ثم ؛ ويدبر كيده, ؛ وإرادة اللهالخلاص لنبيه ماكادوا » وإفساد 
انرو بإملاء شيطاتهم » وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أويقتاوك أو 
زجرك ويمكرون وبمكر الله والله خير الما كرين 6 

رلكن الأمى لايستأهل كل هذا ؛ فالقرشيون لايفتئون يحاريون رسول 
مرا وجرا ويقفون له كلم صد » ويةطعون علءه كلمفازة؛ وهربريدون 
| الفاصل » فكاناجماعهم 6 وكانتش اورم ٠‏ وكان أبو جهل صاحب دأعم 
+ أخذوا ٠‏ ولو أن إبليسكان بينهم لدعاهم إلى أقوم الرأى دون تقليب 
إذكير : ولكن الشأنكان غير ذلك . 
الآن ألم يأن أن تنبين ‏ نحن رجال الدين واللغة ‏ بعد هذا التدليل أن 
اأسيرة جديرة بالتهذيب والصقّل ؛ أو عل اليسير الا"دنى» بالتعليق 
بع :حت نئق اللبس عن كل مات إلى هذا الدين القويم بسبب قريب 


افد 


إلمفال آخر أعرض بعض أحاديث الا"دب الى حسنأن تعد قصصا 
لاحقائق علبية . 
:عبر العليم علي فناوى 


اقتر اح 


لاو هوم اسار قن الولتردئ و 


١‏ مقدم إلى حضرات أعضاء المؤثمر الع العرنى 
المنعقد يغداد فى شبر فبراير سنة م8١‏ يهرض علِهم 
فيه تموذجا من تسميته المصطلحات الكيمائية بأماء 
عربية ؛ ننشره فى هذا العدد الناسبةاحتفال مجع فؤاد 
الا'ول لاغة العر بية يتأيينه منذ قرريب, ثم لماسبة قرب 
اعقاد المؤتمر الطى العرفى فى القاهرة فى أيام عد 
الاضحى القادم بالقاهرة »؟ 


حشيرات السادة الأجلاء . 

شرفى جمع اللغة العربية الملكى المصرى من قبل أن أنوب عنه فَالوم 
الطى التاسع الذى انعقد بااقاهرة فى ديسمبر من سنة +146 ٠‏ وشرقى الال 
وحضرة زميل الفاضل الآدرب الأستاذ على الجارم بك أنننوبعندف الوم 
العاشر المنعقد فى دار السلام بغداد حرسها الله . 

ويسرنى وحضرة زميل الجليل أن تبلغ مؤتمركم الموقر تحية الجمع الله 
ودعواته الخلصة إلى الله أن يكلل أعمالكم بالنجاح . وأن يرفع على أبديم بن 
أن الرينة حي تعد سيبوتا الول فتعود لغة العام والآدب والحكا 
سادنى الاأجلاء 8 

كنت قد شرحت لحضرات أعضاء المؤتمر التاسع خطة جمعنا فوخدمة 
العربية من أنه آثر البداءة بتطبير لغة التدريس وااتأليف من أدران البجنة 
فى الاعليمين الابتدائى'والثانوى توخيا لتربية ملكة العربية الفصحى امهل 
نفوس الناشئين وهم ذشدة الجد المؤمل وعدة الاتحاد الممستقبل ,وما كانائانا 
البداءة بخدمة هذين التعل.مين ليصرفنا عن تبيئة العتاد لخدمة التعلم المال: 


[مدرنا خلال دورات يمهنا الس قرارات كثيرة فى صوغ أبنية الكلم 
'مرفذة رجحنا فنها رأى بءض أئمَة اللذة على رأى الآخر ؛ ليتسع انا ميدان 
لاثتقاق والنسب ء فيتسع أمامنا مجال الوضع . وتتتشمعب الخاحى الصالمة 
(مطلاحات عاوم الطبيمة والكيمياء والأحياء والطب ومخاصة المادة الطبية 
2 تذلذل فيها مركيات الكيمياء . 

وسرق أن أ بلغ حضراتكم أننا قد كدنا نتمم تاقية النءليمين منشوائب 
لبجمة. وما احتجنا إلى استعالالأعجمة إلا فى وضع كلمات تعدعلى الأضايع 
نصب لها بعضنا ؛ إذ كانت لاتحة المجمع تقضى ألا :اجأ إلى امستعال الافظ 
العجمى إلا للضرورة القصوى خثمية أن تطغى لغة العم بأعجميتهاالغالبقوهى 
قدر بعذرات الآاورف على لغة الآأدب وخاصة بعد تمهيم التعليم » ٠‏ فستغلق 
عل سلائانا بعد حين فهم القرآن والحديث وتراث أربعة عشر قر نا من كب 
اتربعة والآداب والمكمة والإلحيات والرياضيات ء لا قدر الله , 

أقول ) قد كدنا امم تنقية ة التعل.مين من شواةب العءجمة ( لأنتائد شارفنا 
لم اصطلاحات المواد المقررة فى النءايم الثانوى من علم الإحياء والطبيعة 
بارباضة والجغرافية والتاريم والفنوناجميلة . ول-كننال نقتحمالعقبة بعد عقبة 
تكبا لا لآن اللذة العربية تعجز عن انتحامها يا يزعم بض المعوقين » 
لان عناصرها ومركياتها ورموزها تاج إلى مواضعة واصطلاح بين 
نا الشعوب الناطةين بالضاد . وتحناج إلى التدرج فى استعالها بأن تدخل فى 
نعلي لنانوى وملحقاته! أولا ؛ ثم فى التعليم العالى ثانيا . 

وأقرل ( التعليم الثانى وماحقاته ) لان النعليم الثانوى تدرس فيه جيبع 
ألراد عدا اللغات الا" جنبية باللغة العربية , ويشاركهم فى هذا النظام عشرات 
لالوف من طلبة المعاهد الا'زهرية وطلبة مدارس المعلمين الا"ولية وطلبة 
ار علوم : وهؤلاء الا لوف لا يدرسون إلا بالعربية . فإجبادهم على تعلم 
لكبياء بلغة ندعى أنها عربية مع أن نصفها بل ثلنيبا رطانات بائدة من 
برنانية واللاتينية القديمين ضرب هن الإرهاق والعسف لا يعرفه إلا من 


0 صحرفة دار العلوم 


يكابده من متعلى الكيمياء برطانة أعجمية مكتوبة حروف عربية وم أمثال 
من الشيوخ , 

ووضع اصطلاحات الكرمياء باللغة العربية فى متناول أهل اللسان الدرنى 
إذا انفق شوخ العربية ومدرسو العلوم وصحت عزاتمهم على إعلاءشأنلته, 

وقد عرضت على حضرات أعضاء جمعنا <ين ندمو نا نائيين عنهم وم ؤر] 
الكرم أن أكون رائدهم فى عرض تموذج مصغر لاصطلاحاتالكيمياءيالئة 
العربية للدراسة النانوية على مؤ ترم اليل , حتى إذا صادف ارتياحا منبعض 
ذوى النعرة العربية وأنصار العزة القومية بدأناعمل:امغتبطين مس تاحينءوإن كانت 
الاخرى فسدمضى فى عمانا قدما لاتمام تنقرة اللي النانوى م جين العملف العم 
ديا مبىء الله العربية جوا صالحاً من بينا وحفدتنا فيتومون ما أحجنا عه 
والله نصير اجاهدين 5 

على أن لنا أسوة بالألمان الذين سبق لهم أناستبدلوا بأساءالعناصراللائنة 
أسماء ألمانية » ولم يعتبروا اصطلاحات الكيمياء اصطلاحات دولية .دذاإلأن 
ثمة اختلافا بين اللاتيذين وغيرمم فى تسمية أسماء كثيرة . 

أما هذا الفوذج فهر مرتب عل الترتيب الأتى : 

زدأ أولا باصطلاحات الكيمياء غير العضوية ثم العضوية على أنْنستتدل 
نالزوائد التى تلحق آخر ااكليات صيغا من المشتنئات لآن لغتذا ليست لغتزوائد 
بل لغة اشتقاق. كبقية اللغات الدمامية . 

مصطاحات الكرمياء غير العضوية 

بدأ أوّلا بنسمية العناصر البديطة » وقدوضعت صيفة اسم الفاعرمن الأ 
المزيد يحرف العناصر غير الفازية على وزن(مفع_ل)مشتقا م نأفعلالذىهمزة 
للتعدية أو لجعل الفعل صار ذا كذا . والآول مقيس عند الجهور »والانىمقيس 


عند بعضهم أو على وزن مفعل , 
ووضعت صيغة ( فعال ) للمبالغة أو النسبوقد رجمالجمع قباسي الذاك 


اقتراج مل 


أسماء المخاصر غير الفازبةباللغة العر بية 

. الاكدجين : ميته الاصدى”‎ ) ١) 

لآن معنى الافظ الأءجمىم ولد ال رضة كاترجمبالتركترجمةحرفيةواستعماوها 
فى تعليممم قبل انقلامهم الآخير ٠‏ وئمة حوامض كثيرة لايدخلها الآ كدجين 
التسمية ركيكة . ولذلك ميته بأخص صفاته وهر الإصداء الذى هر اتحاد 
الأكسجين مع غيره 5 

(؟) الايدروجين : سميته اميه . 

وذلك لآن معناه مولد الماء وصيغته ( أفعل لاحداث الثىء ) وهوهناالم, 
وهدزة الماء منقابة عن هاء بدليل جمعه على مياه 

(»ع) الآازوت أو النترجين . 
بسيه اللاتينيون الآأزوت ويسميه الاتجايز وبءض الأم النترجين أى مود 
(انتر) وهو ملح البارود ؛ فنظرت إلى أشبرخواصهفوجدته يكو نأر بع ةأخماس 
المراء ٠‏ وهو أيضا مادة السب فى بنية النبات والحيوان . فرأيت أن نضعله 
أحد اسمين: أماالمسجم بممنى ذى الس جاح والسجاحمن أسماءاطمواءءي إماالمخصب 
رهر واضح. 

40 ( الكاور ,. ومعناه الأاخضر إلى صفرة . كنا معيناة باصن صفاته 
وف أنه يذسخ الألوان فيجعاما برضاء . وتوجدصناءةقدمة لتييدض النيا ب تسمى 
اللحوير لذلك سميته ( الور ) أو الميض. 

ر(ه) الفلور . و#يته الماصف من الاصف أى البريق واللمعان ؛ لآنه 
بدخل فى طل الاوانى الخزفيه وغيرها . 

( ) الفسفور . وسميته المومض أو المشب من الوميض أو إشباب النار. 

(0) الكررون . واعاه المفحم لآنه عنور الفحم 3 

(8 ) البود . وسميته المقرم منالقَر م وهو شجر ينبت في ماء البحر الالح 
لانه إستخرج منه , 


1١٠٠‏ صحيفةدا رالعلوم 


() البروم . وسعينه المؤسن أو المزصل وكلاهما معنى المنتن , وهر 
اسمهباليونانية 
أسماء الم :ادر الفازية 
وقد وضعت أسماءها على وزن فعال للنسب أوالببالغة 
)١(‏ البوتاسيوم أوالقليوم . وسعيتهالفلاءمن الدَلَى أوالفاى , وهمالفظان 
عربيان أو معن بان مان . لاءن معنى االقلى ( الإوتاس ) المنسوب إليه | 


5 ( 
القليوم . 
0( الصديوم أو الاطرو نيوم 8 وخعيته الشف امم نالشذام معى ملح الطعام 0 
(م) الكلسيوم . وسميته الكلأس لاأنه عنصر الكلس ممعنى الجير وهر 
أسم معرب قديم : 
ل( السلسيوم . وسميته النقّاح من انسح » وهو الخالصهن الرمل لا نه 
عنصر الرمل . 


)( البلانين : ومعى الاسم بالا عجميةالةضة 03 ولذلك رديه الأساك م 
النيك وهر سم م جور للفضدة أو الذهب وهر سعى أيضا الذهبالابرش 
او السميه الغراب أ القضام من الغرب والقضيم وكلاهها اسم هيجور للفضة. 

6 الكروم 5 ومعتاه الملوان ولذلاكميتها لخضاب 5 

(/1) اليكل . ومعناه بالالمانية الخرسميس أى التحاس الخسيس لا“ نهمعثروا 
عليه خلوطا بالتحاس فظنوه نحاسا خسديسا 3 وله الفلاز من الفاز لان م 
معان الفاز التحاس الا بض . 

() الالمنيوم . وهو عنصر الاين الحر وعندسر الشبب الا"بيض ولذبك 
عه النضارمنالغضار وهر الطين الور اللزج 8 أ الشراب دن الب والشنب 
يسمى بالاتجليزية ( الاللوم ) ٠‏ 

(9) الماجتير . وأسعيه الصداع أو الطباع أو الزّيان من الصدّعوالطبع 
والرين وكل منها ب+منىالصدألا*ندقوى الاتهادبءنصر المصدى.وهو الا كسجين) 


فكون به أصداء مختافة . 


اقتراح ا 


)١ (‏ المغنسيوم . وأسمره الضواء أوالسطناع لانه ترق بضوء ديد 
فيستعمل فى ااتصوير الشمسى . 

)011 الا“رديوم . وهو مشتّق بالا ءجمية من قوس قرح ؛ ولذلك أحميه 
الفرّاح أو الأداء من الندأة ومن ممانى الندأة قوس قرح أيضاً. 

(10) الراديوم ٠‏ وأجميه الشعاع ووجه التسمية ظهر.وهذهأ كب رالعناص 
استعالا مضافا إليرا العناصر المدماة بأسماء عر بية أو معربة قديماء فن الفلزات 
الذهب والفضة والتحاس والحديد والرصاص وااقصدير والرئيق والخاصنى 
أو اانوتيا أو الجسد بلغة المن . 

ومن غير الفلزات : الكبروت والزرنيخ . 

ومجموع هذه الاسماء اثنان وثلاثون عنصرا من ن<و تسعين عنصرا » 
وأكثر البقية قليل الاستعال أو نادر الوجود . 

از الاأجسام الثنائيه المخاصر 

هذه الا“جسام أربعة أنواع : 

)١(‏ الجسم الذى لا يكون أول عنصريه أ كسرجينا ولا إيدروجينا مشل 
كر يتور الزئيق يمال فيه كبريى الزئيق أى الزئيق ذو الكيريت » فتتكون ياء 
النسب فى أوله بدل زائدة ( أور ) أو (إيد) . 

(0) الجسم الذى أو ل عنصمر يه الإيدروجين وكان حامضا كالجم المركب 
من الكاور والإيدروجين وهو ( الكاور إ#دريك ) يقالفيهالخامضالهورى 
فنكرن ياء النسب فى آخره بدل زائدة ( إيك ) . 

(م) الجسم الذى أوّل عنصريه الا كسيجينويكون بتأثيره فالما-حامضا 
شل( الاندريد كربونيك ) يقال فيه : تف المفحمى الآن معنى الاندريد 
الا'عجمية : اخالى من الماء وكذلك معنى النف بالعرببة أو يقال أيضاجفيف 
المفحمى”. 
(4) الجسم الذى أوّل عنصريه الاكسيجين ولا يكون تأثيره فى الماء 
حامضا مثل ( أ كسيد الحديد ) يقال فيه صدأ الحديد . 


يلل صحيفة دار العلوم _ 


الأجسام الثلائية العناصر الى أحد عناصرها الا' كسجين 
هذه الا أجسام قسمان :5 حوامض وأملاح 0 


الموامض 

الرامض أربعة أنواع : 

١(‏ ) مايكونأ كسرجينه كثيراء وعذم بزائدة(إيك)علامةالنسبالاعمية 
مل ( حامض الزرنيخيك ) يقال فيه الحامض الزر نخى . 

( ؟ ) مايكون أ كسيجينه قليلا » وككتم بزائدة(أوز)الموضوعةرمزاللقلةثل 
( حامض |ازرنيخوز ) يقال فيه وض الزرنيخ . 

(") ماينشأ عنه أكثر من حامضي نكال ركب الناننىءمن ام ض توم بزائدة 
( إبك ) يقال فيه المامض تحت ال#ورى . 

( 4 ) المركب الناثىء من حامض توم بزائدة ( أوز)مثل (الحامض تحت 
الكاوروز ) يقال فيه الحويض ( تحت ) الورى . 

توضع كللة ( فوق ) بدلكلة تحت إذا كان تركيب الجسم يقتضيها ٠‏ 

الاأملاح 

الاأملاح أربعة أنواع : 

١(‏ ) الملحالمتركب مع حامش كثير الا كسجينو يختم فيهالعنصر الا'ول 
بزائدة رات ) مثل (كلورات البوتاسيوم ) يقال فيه : ملح حور الفلاء . 

(؟ )ا الجالمتركب معحامض قليل الا“ كسيجين وتم بزائدة (إيت)ملح 
(كلوريت البوتاسيوم ) يقال فيه ملح حور القلاء . 

() الالح المتركب مع الام ضالموصوف لف ظ (تحت) وأ كديجينه كثير 
مل ( تحت كلورات الب وتأسيوم ) يقال فيه تحت مام القلاء . 

( ؛ ) الماح المتركب مع الحامض الموصوف بافظ(تحت)وأ كسيجينهةليل 
مثل ( تحت كلوريت البوتاسوم ) يقال فيه : تحت ملح حور القلاء . 

وفى عكسها بوضع لفظ ( فوق ) إذا اقتضاه التركيب 


١ اقتراح‎ 


تندات 5 

)1) أقل الاأصداء ( الا" كاسيد ) مصدئا( أكديج"ا يسمى أول صدأ 
كذا وما يليه يسمى ثانى صدأ كذا وهل جرا : 

(؟) القاعدة أو الا سأوالا'صلصدأمعدنقابللا'نيتحدمعالرامض 
ويكون ماحا 

() الققف أو القفيف أو الجفيف صد أ العناصر غير الفازبة القابل لان 
يتحد مع الماء ويكون حامضا . 

(4 ) الغاز بمعنى الجسم الصعاد يمكننا أن تسميه بالدج 1 الاثيام أو 
الاأوار أو إلحكاب أ وتان أو العرن أو الرهاء؛ وكلها .د معنىالدخان 
وما يثسه الدخان 

هذا ولاأرى مانعا من إطلاق اسم الدخان على معنى الغا قال تعالى : فى 
خلق الدماء والانرض « ثم استوى إلى الماء وهى دخان » فاسته مله بمعنىالغاز 

الكرمماء العضوية أوامفحمية 

لاتسكر أن تسءية المركبات فى الكيمراء العضوية بأسماء عربية تحتاج إلى 
جد ومثايرة وجهاد عنيف . غير أنكل ذلك يهرن أمام العزائم الماضية 
وأمام توطين النفوس الحرة على اقتحام العقبات ٠‏ ويدلنا على أن #ذليل 
صعاءها فى حيز الإمكان أن شيخا هرما مدل ليس بكيميان ولا متطبب ولا 
تارق بلثة أيحية ستطيع أن يترض خل سخشرا ّ كم فاذج 3 سهاء وضعما 
على بعض مساميات المركيات العضوية على الوجه ال 

)١(‏ البرافينات أو الا«دورجينات المكربنة التشبعة أو الجذييات أو 
الممسهات المفحمة المتشبعة. 

سمينا البرافين ( بالجذّيبية ) لا“ن معنى البرافين مختزل م نكليات أعجمية 
ممناها الجذب الخفيف فاذا صغر:ا لفظ ( الجذب ) أقاد معنى الخفة والقلة . 
وقد جعلت المصدر الصناعى هنا على كل انظ مختوم بزائدة ( إين ) الدالة على 
الخلاصة والروح مثل الجبنية والبنية للجبنين واللكافايين 


ل صحرفة دار العلوم 


(0) بدخل لت هذا التوع من اميوات المفحمة سلسلة ( اايثان ) وهى: 
الميتان والا: ان والبروبان والبوتان وشبه البوتان والبنتان وأشباه البنتان . وما 
يشتق منها مثل المثيل والأأثل والبروبيل الخ . 

وأفراد هذه اللسلة مكنا أن نسميم! بأسماءعر بية بأ نتصاغ الأسياءاختومة 
بزائدة (آن ) على وزن ( فاعل ) والامماء المختومة بزائد ( ايل ) عبل فعيل. 


اسم أعجمى أسم عرق 
(١)الممنان‏ ( غاز المستنةءات ) الميثيلت الأجل ( بمعنى المتنقع ) الاأجيل 
الايثان ‏ الايثيل عد الطاسل الطسيل ( من معنى السراب 
أوالغبار المرتفع اللامع) 
البروبان ‏ اابرربيل ح الشاعلالشمعيلءلا*“نهدخان شتعل 
لوب 
البوتان ‏ البوتيل ح الجائل ‏ الجويل ‏ #مته بذلك 
شركة ( شل بوناجاز ) لا"نه ينقل فى 
أوعية ويرسل إلى البلاد. 
الاسربوثان شبه الجائل 9 
الينتان الماسل ( بمعنىالسائل ) لا“نه جسمسائل. 


الاوليفينات أو الابدروجينات المكر بنةغير اأشيعة 
تسمى هكذا : الزبّيات أو المممهات المفحمة غير المشبعة , 
يسم الاثيلين الاسيلية . 
إسمى البروييلين : الشعيلية , 
اامكدولات 
نسمى الك<رل بالغول وهو المادة الممسكرة فى المخذر وهى التى تغول العقل 
ويستنبط اهمها من استمال القرآن الكر م هذا الاسم حيث قال فى وص فخمر 


اقتراح هلا 


الجنة : م« لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون » فسر الغول با يغتال شارب الخر 
قبا . وعلى ذلك نيجمعالغولع ل أغوال. 

وتسمىمشءتقات الا'غرالمن المركبات ف ساسلةالميثان(الاجل )الجذيبية 
والزته . 

الأ ثيرات 

مكن إيقَاءكلية الا“ثير لا“نه مأخوذ من معنى العنصر الام سوهومعرب 
قدم منذ زمن المأمون ومع ذلك فن السبل وضع اسم عرف له . 

ويضيق بنا المقام عن الدخول فى تفصيلات المركبات العضوية 

ونكتفى الآن فى تموذجنا المصغر بذكر الأاسماء الاعجمية واضعينبإزائها 
الاثسماء العربية على هذا الوجه 

أنواع الاأغوال 


الاسم الاعجمى الاسم العربى 
() الكحول المثيل الغول الا'جيل ( دوح الخشب ). 
(0) الكحول الأآثيل الغول الطسيل ( روح الخر ) . 
(م) الكحول البروبيل الغول التشعمل . 


() الكحول الايسوبروبيل الغول شبيه الشعيل الح. 
(ه) الكحول البوثيى الغول الجويل . 


الموادالدسمة 
)١(‏ الاستيارين امسية , والجمّس السمن الجامدوتحوه. 
(0) المرجارجين المبيدية » والمهيدالزبد النقى . 
(م) الا'ولاين الآهالية .والا“هالة اسم يشمل الدس كله 
(4) الجلسرين اللإنسية , والجلس بقية العسل . 


ل صحيفة دار العلوم 


الاسم الأعجمى الاسم العربى 
( ) حامض المرجاريك ا مامش المهيدى . 
(07) <امض الآولايك الحخامض الأهالى . 
الوادالسكرية 
الدكسترين . الهينية أو الطبتيه ٠‏ 
الجللكوز الرب أو الدبس أو الصقر , 
الكربن المي 
الذياتاز المقيد ل 
الجلوتين الدبقة. 
ال محوافض العضوية 
حامض الفرك الحامض الفل 
حامض الذايك الحامش الخل ٠‏ 
حامض الأ كمالك الحامض الخاضى , 
الخلات أملاح الخل. 
الاكسالات أملاح الخاض , 
التنين الدابغية . 
حامض العفصيك الحامض العفصى . 
الطرطير الصامور(الثديدالموضة)أوالحمّر 
) القّر هندى ) . 

حامض الطرطريك الخامض الصامورى . 
حامض الماليك الحامض التفاحى 
حامض البوراسيك الحامض البودق . 
<امض الستريك الحامض الليموق 


البغزين الضر عية 


اقتراح ل 


الاسم الاعجمى الاسم العرنى : 
علرالترمتتينه عار الإطمية أو الصنويرية . 
الليفين اللدفية , 

الجبنين الجانية » 


هذا وإن السميات الى وضعت علعجل ليست إلا ملا تقربية !مُثل 
على تيد صرح العربية » قتصبح عما قريب لغة الدين والعلم والآدبوالحضارة 


إن شناء. الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز 
أصرر الرسكئر دق 


للشاميم انرق 


من أدب المرحوم حفى ناأصف 39 


١ 


قصد إله أحد صغار الشعراء ورجاه أن يقرظ ديوانه, فليا اطلع حفى 
بك على ذلك الديوان وجد شعراً ركيكا ضعيفا . ولكن الشاعر عاد يلح 
ويكرر الرجاء ول د <ننى بك مناصا من إجاية سؤله فقكتبلههذه الآبات 
وطاريها الشاعر فرحا وطبع على ديوانه بالخط الكبير « قرظه سعادة حفى 
بك ناصف »> : 
شمر الفحول. الأول بين أساءه شعر كذا 
لكنهم حرصوا على كتانه إلا جناذا 
لابأس . فالحطل الاج ش يكون أوله رذاذا 
ذاءعف على الشعرالقد م ولذ بكمبته لواذا 
وقل القليل فإنه بين الورىأمضى نفاذا 
إن المقل يكون أ جم كفة وأخف حاذا 


وقال يرق قاسم بك أمين المتوفى سنة م1 هء ويذكرخطبةكانالمرحوم 
ألقاها فى الليلة السابقة لوفات : 
بالامس كان خطيينا بالنادى واليوم مضرعه حديث الوادى 
أنحيط فى اللادى بخيره دجى والصبح تحمله على الأعواد 
تصفيق إعاب كول غأة لطماً بأيد جيّن بالاضداد 
أمست عرآه العيون قريرة وغدت أسى براه رهن سباد 
مابين إزهار الحاة لقاسم وذبولها إلا كقدح زناد 
لم تشك هن ألمولم تك كبرة هابال نارك حولت لرماد 


من أدب المرحوم حفنى ناصف بك ١14‏ 


هلا عدتك إلى سواك منية 
1 هادم اينائها : المإطلج 
ولم 5 من داتع 2 طوه 
ولك م ذا الفطر باغى فتنه 
ومخاتل يسعى بأى وس لة 


عن , عدي! ١ق‏ هغتر بالإفساد 
لفنائها » متريرص الجسلاد 
مقرب اق" فيه ٠‏ .باد 
هو را انم لشبوما أو غاد 
للبال يقنصه من الأآفر اد 


ومعمر د الحياة 2 مله أهلوه ؛ واستحا من الاحفاد 
مابلهم ضل الخسام سيليم فتمكنوا فى الأرض كلاوتاد 


وتوق طفل له يدعى عصاما فكتب إليه الإمام الشيخ حمد عنيده يعزيه» 
نرد عليه بالكلمة الآتية ‏ ونذكر مهذه الماسبة أنه أتجب بغد ذلك ابنا آخر 
أعاه عصاماً_قال » وهو يشير هنا إلى تأففه من إقامته بالصعيد حيث كان يتولى 
نصب القضاء : 

و وود الكتان : قف حر المضاب» لاق كنت كلفا بهذا الغلام : 
يشنفا بأن آسواده نفسه فسميته بعصام , والنفس تعطف عل الصغير » والوالد 
برأم الأخيرء وكنت أود أن ينتقل إلى القاهرة » فاتتقل إلى الآخرة » واجتاز 
ذك الجازء بدون أن يكون معه جراز . وليت طلب انتةاله عرض عل النظار 
م لابأذنون بمبارحة الديار . ولولا أنه الطبيعة سلطان» لما تحركت لهذا 
لحدثان , لا"تى أحسده الآنء على راحته من متاعب الزمان . ومن يعلم حال 
التقبل الذى يكون فيه مثله كبلا ؟ وهاهى طوالعه منذرة بأنه أ كثر جديا 
رأغد علا ! 

«دجاررت أعداق وجاور ربه شان بين جواره وجوارى » 

أبق الهسيدىزينة الحياة , ونفرا العلماء والقضاة » وكفّر بوجودسيئات' 

لاهر. وأعان بعظاته القدوب على الصبر . 


أسماق نا فى القرن العشرين 


من الممكن أن نتحدث عن الأسماء حديئنا عن ظاهرة اجتماعية » ناشئةمن 
تغير الظروف والأاحوال. فى بلد من البلاد » بتغير الأحداث ؛ وتتابع 
الثورات ؛ وتوالى التقليات الفكرية والسياسية والاجماعية . وهى فى جام 
تدل ءا لى اتجاه الشعب وميوله ؛ ونستطيع أن نصل منها إلى مبلغ الت<ول فى 
النفسات . والتغير فى النزعات » لجيل من الاجمال » إذا استعنا بدراسة الاسناء 
قبل هذا الجيل وبعده : ووازنا الأسماء فى الأجيال الثلاثة , كالنسمية عندنا 
اي برع بعد ذلك 
إلى اليوم . 

ا عاء للبنات والأبناء تقرره عو 5 فى الاسم نفسه » أو 
الم ؛ أوفى الزمنالذى جاء فيه الوليد» فقد بدعواارالنأناا ]امور 
لاختيارها إلا حلاوة لفظها 1 ما تدل عليه من ممأنى الفطنة والذكاء ؛ كنيه 
وفطين ؛ أو ما فيها من معان الش.جاعة والذبل ؛ كشسجاع ؛ ومقدام ؛ أو ما ثيره 
منالبأس والقوة ؛كمباس وحسام » أو يكون المسعى ‏ كا قال شرق 
رحه الله . 

د عنه من أسامة البطش والفة الك فسمى وليده بأسامه » 
وقديكونالاختيار والتفضيل ناشئا ما كان لاصحاب بعض اللأسماء من جد 
سعيد» أو اشهرة سياسة أو علبية . ولولم يك أن الاسم أى معنى » كالشاذلى؛ 
والأفناق ٠‏ أوتدكو نالتسميةتتيجة بيقظة روح عامة فى شعب بأسرةء أو طائفة 
من شعب 54 بعثت ثورتنا الحديثة شعورا بالجد القدسم» وحبا فى إعادة 
ما غاب عن لاذهانم نأ بطالالعرب و الإسلام » ذوى المآ ث رالخالدة . والبطولة 
الجيدة ‏ كخالد ؛ وجمروء وصلاح الدين 

وهناك نوع من الامياة يسابركل العصور :كاسماء القديسين والمالمين» 

والا“نبياء والمرسلين » كابراهيم واسماعيل وإسحاق وأشرف هذه الاسمانعلد . 


أسماؤنا فى القرن العشرين ما 


المسلمين هو اسم سيد اللق » مد بن عبدالله » وكذلك كل ما كان من مادة 
الجدء أو العبادة كا مد وود وعبدالجد وعبدالعزيز . لما ورد فى الآثر من 
أن خير الا سماء ما كان من هانين المادتين . 

فإذا طرمّنا هذه الغواعد على الأنسمية عندنا فى هذا القرن.وجدناها واضحة 
فى أسمائنا المصرية من ذلك أن مضنا الوطنية فى أوائل هذا القرن » بقيادة 
ازعم المر<رم م سطن كامل » ومن بعده جمد فريد؛ “م سءدزغلول عطي بالله 
ام ؛ قد ثركت وراءها كثيرا من المسلمين مبذه الابماء . وكان لانصالنا 
الاتراك حقبة من الدهر أثر فى النسمية ؛ ما زلنا نحسه فى المل إلى ازدواج 
الاأسماء » كل رضاء أو حسن جلال؛ أو مصطق كال» أو توفيق فكرى 
ونراه فى اختيار المصادر ال1درعة باء النسب ؛ ك<مدى . ورشدى . وصبرى 
رفكرى» وفوزى؛ ورغزق » أو المزننات ؛ مئل حكدة , وعفة » ورأفة.وعزة 
مكتوبةابتاء مفتوحة: حكات 0 ٠عزت‏ ؛ ولكنهذهالتزعةقاريت 
أن نترك المدان لا“خرى ترمى إلى الإ كثار من الاأسماء العربية الصحيحة 
واختارها ما عرفه الشعر العرنى أو التاريخ الإسلامى فى أيام دولمما : من 
ذلك : وائل» وأعمن , واؤى» وأسامة, وبشر ء وعادت إلى المماة ليل وعبلة 
ثنة . مع قيس وعنترة وجميل . وتعمق بعضهم فى العروبة فاختار الغريب 
ناريا سمى صاحب لى بنته د شقان ىكبنت حاتم الصحابية الى قال النى 
يْ أيبا ورحم أله أباها فقدكان حب مكارم الاأخلاق > 

وقد يسمى بعضهم أناءه أسماء الخلفاء الراشدين )أو نابى ذاطمة سيدى 
اب الجنة:الحسن والحسين » وأعر ف العجاج وقد سمىابنه رؤية »ول أسمع بعد 
الطرماح والشنفرى وأم جحدر, 

وتلالا” فى الوجود فى ر الثورة اسم من أعظم الأسماء » وأقربما إلى 
فوس ؛ وأدعاها إلى الإجلال والإ كيار هر « الفاروق » عرف الناسذنك 
لامم منذ إشمراق الدين الاسلامى مثالا للعدل ؛ ومنارا للدق ‏ وحاميا للدين 
أرشخص عير بن الخطاب رضى الله عنه » ولعل الملك فؤادا رحمه الله رأى 


ا صحيفة دار العلوم 


بثاقب بهمره ؛ وبعد نظره فى جلالة مولانا م الفاروق»عندموإدهخلفاللفاروق 
ابن الخطاب , فسماه هذا الاسم التكريم . وسمرعان ما تهافت الناس على اختياره 
وأصبح من أحب الا“سماء إلينا . وقد اتبع ا الك فؤاد سنة عمل بها من بعنده 
تلك هى بدء أسماء صاحبات ااسمو الملكى الاميرات جميعاً حرف واحد هو 
الفاء : فوزية» فائة » فائقة , فتحية , فوقية , 

وقد غلبت نزعة جديدة على بض من عرفوا لغات غربية.ف رأى أن يتجنب 
فى أمما. أولاده حروف الحلق؛ حتّى تنطق حروف الاسم كلها فى اللسان 
الاجنىمثل أمين 3 نسامى كال شٍ يف؛وف رح بعضهم ما كانمعر بأ من الا" . مياه 
الغربية ؛ وأصيحنا نسمع فكتور ومائيوس » وجون بدلا هن بقطرومى وحنا 

ول.بقتصر هذا التحول فى النسمية على سكان المدن والمتعلمين ؛ بلتعدام 
إلى سكان الريف وأبناء القرى . وزاحمت الا سماء الحديثة من رشدى »وسعيد 
ورمنرى» وبثينة ؛ وفوزية » وثرياء أسماء الا"ولياء والصالحينمن: أمداللدرى 
وإباهم الدسوق:” وأنى يزيد البسطامى » وأفى العباس اأرسى , 

وبعد فا زال كثير.من الوالدين نرى من الير بآبائه أو أمباته أن بحسل 
أسعاء مس باقية فى عقبه فيسمى بعض ولده باسم أبيه أو أمه ولوم كن حدا 
93 حضريا. 

وبعد فعندى الدليل المادى على كل ما ذكرت من المدمريين وأسماء ينيم 
ونامم و أمباتهم وآبائهم ق ملف مدنهم وأقالههم.فن أراد برهانافيرجعإل 
وعندى المزيد. 


عبر الراق؛ بره 


أثر تخاضرة ألقاها أمر ا:ممرء فى ه ال ترلس 6 


الحياة العربية بالا ندلس 


أسف » عبرة : أمل؛ الحاة الأدبية » الثقافة العلمية , خائمة 


فخ الدهر آية الأعراب 
للق د البرنات” أن ذزاهنا 
: ر 5 

وغدا يد « طارق » ود أصير » 
وخرت شعلة والخلاتفت» لا 
وانتضت دولة وطاحت عروش 
ائرى الغرب” يأخذ الشرق بالك 
الزمان ووَلى 


وإذا أدر 


بين هذى الربا وتلك الحضاب 
وشائج الأنساب 


أقفرت من 


بدداً بين دارس” وخراب 
وهنت بيغم ا الاسات 
بعظام اللوك والحجّاب 


ك5 32 
راء «صرب الاذى يعبر حساب 


أجفل 0 الصفقر »من: تعيب الغراب 


نكت 


ناسألوا الغرب أبن كانت دعاوه من العدل والهجا والصواب 


واسألوه : أين الوفاء لقوم 
رداوه عل 
ززنا' «فتيوها مانا 
قروا الففل. والمداواة قينأ 


اللثدقة داراً 


عاشروا الغرب عشرة الأحجاب 
تحسم لفطل جد .مأل اغتراية 
فى جمال الصبا وعذب الشراب 
وأمانوا الآلقاب 


زعامة 


صدتها وفودم :زسارى 
أعجهم قراتحم الشرق لا 
ورأوا فيه مشرعا مستطايا 


تتفيها. . الزكاب.» .إل اركب 
فى طلاب اللوم أى طلاب 
أيقدوا أن ذوقه غير ناب 
من مار العقرل والآالباب 


14 


“م كانوا على «الرعاة » ذثابا 


صحيفة دار العلوم 


إتما الغدر من طباع الذئاب 


ات 


تلك والله وصمة فى جبين الفرب 


ذاذكروا ذاك ياببى الثرق وابكرا 
إنما تنبض الشعوب بذكرى 


2 


يار القصر والصافة راع 


شهدا الجد حدين كانا طررين وكانا سراجء غير ان 


وكتدا قبنا الثنان غرؤس الد 
سات بلابل الآأدب الم 
المليح « ابن عبد ربه » إن تغنى 
وابن « زيدون »إن ترسل يوما 
و دابن حمدس » كالمصور بربى 
و دابن عمار » لابرى العش إلا 
بالصّبا بالربا « خفاجة » يلوو 


مقرولة بيذم وعاب 
بالدم الطرر مصرع الأنيجاب 
سالف ال#د فى عصور الك.اب 


لعل طول الاياد والاحة 3 


هردن الالدات والأر ب 
بشعر الهمى وشعر اتصانى 
مازج السحر .بالمناق الدذابٍ 
كان حلو الوداد 0 الاب 
عن خيال علق جلاب 
تحت ظل الشراب والاصحاب 
واصفا . هم_دعا . ملىء الوطاب 


يشبه الطير يألف القطر والفجر ٠؛‏ وبمموى نضارة الأعشاب 


وبريك الحباة حافلة 


بالجد واللهو 


والرضا والغلاب 


ودابن دراج» فى الوداع ينيك بنيل المنى ؛ وقرب الآباب 


يؤثر الجرل والاريب ويأنى 
«كابن هان. وما أرى لابن هان 
عفر ى يكاد خلق بالشعر 
فهو فى الشعر إن يك الشعر وحيا 


عند وصل الوغى سوى الأغراب 
مثبها فى النسيب والأطاب 
خيالا مجهما فى إهاب 
مملغ الوحى أو رسول الخطاب 


نا 


وجيرك.تزرة" البقول. “تباننا 


من فقيه وملم 


وكاتب 


فأماطت عنبا كيف الحجاب 
بفنرن الحباة فى كل باب 


الحياة العربية فى الا"ندلس 5 


نهى أن استردتها ميرح الجد 
وتجلت ثقافة «السمر» فى وا 
ذاسألوا « الأبيض ء المدل وقولوا 
,الحا الله فى المعالى د عنّا 
ولا الله كل باغ على الشر 


ولبى 'الفيذا وتلل لمات 
دجمو حرة كضوء الشهاب 
طبعيا ثقفت أم با كتداب ؟ 
ماله يوم يدعى هن جواب ! 
قءة العريق الملا الغريف لجنا ] 


فإك الدهر ذائر سوف يطوى الغرب طى السجل صدف الكتاب ! 

وهل الدهر غير مافيه من تخلق وخاق كلاهما فى انقلاب !؟ 
2 

با أخى للزمان حبك ماحا ضرتا عنما جزيل 

دبحت « أنداوش » مناك فى غير لجاج أو <سيرة واضطراب 

يراع من الثقافة سمح جائل فى 


زات 


بحورها جواب 


نأتننا فريدة - تبادى فى جلال المثى وبيف الاب 
وهى غربية كأ يدعى الغر ب سفورا ليست بذات نقاب 
وهنا أبيات شخصية لاداعى لذ كرها . 


6 نفى لو أن لى صوت « إس دق » وقيثارة الفّى « زرياب » 
لنغنيت أو تمنيت . لحكن ١‏ أخى لازمان. هل بك مانى؟ 
لععاننا 

لو الي 


ناسفيدوا من عله وأفيدوا هن تولون معشر الطلاب؟ 
وأمطوا عن العقرل صداها إنا الورد من خلال التراب 


إلا أنتم لمر لا لقفر خلقتم أو ياب 
لاتغرنم مظاهر ديا نحن منها فى حيرة وارتياب 
واءلوا أنا الحياة فلاة ضل فيها من يكتنى بالسراب 


عابم العز بز مر هليل 


درس عدرسة الحلمية الاّدائية لابنات 


ديواره الرطئال 


قطعة تشلب 


4 


الأشخاص ٠‏ ديكة : دجاج » دودة فى جحرهاأ 


أع لبه : قوقو ققو . قوقر ققَى 


الدجاج 


الديك 


قوقو تقو قوق قفو 


هيا اهضرا فالفجر لاح 
واستقبالوا نور الصباح 


تاغرة. القرق. انر عناك” . سوراف اهرقم 


وأنعشينا 
إلى اللقا 
نلقط جا شائقا 


والممى 


. ١ 
عن جسين‎ 


المطلع 


إل اانا عل اناق" الجدسل 


مدل 


ا زهره 


الدردا ف جحرها : للهى نى 03 لش 0 خى حيت نينا النمار 


000 : 
الديكمستعالبيا: هذ خيح 


إذا طلءعت ؟كحى 
خافت 


لما انساب صامت 


لدو دة قَّ 


سواد ليل مستعا 


جه 
بالق أخدعها وأككتى بلحمر-ا 
وف لى أنزعبا وهى خلال وجبا 
البردةتبءسرءتةول هذا اللعين ينشنى ‏ لحيلة درها 
فقا ريد أن مخدععنى أواه 1 ها أظهرها 
حرست 0 
قد بدل الطريقا ؤمال ‏ نحو مسكى 
أليس ذا خلقا بالكيد إن أبصرنى 


لبك بغريها 
مال الطبيءة 


الدودنق سخرية 
دوك بلح 
لاو 

الديك مخدعيا 
الدودق 
الديك 

قر د 


الديك 


قطعة عشلءة يهن 
له ها أنسبى؛ الصبا وأجمل اانسها 
وا لزه مال معجبا بئفسه وسها 
0 
والشنمس فى عليائها تيد جيش السحب 
نا 

| دودة الجحر انظلوى 0 غال المرتفع 
بورك حي دسي , بيد الدجاج 
كنرق مرتبكه أصلح فيها حاجى 
إن شت أن تفترثى ريش جناحى فاصذهى 
لا ياعرزيزى ليس 5 د لله الخروج من بك 
ققد ججخفت ما كي قبل اناه الرقد 
لبن الحياة حبة تردردين لبها 
أو 'األكة أو" قن انين" كارا شيجا 
صف لى الحاة إن 0 عر ا خبيرا 

فرب ذى الوصف الحسن يفيدن كثيرا 

إف أدى الحياة فى لحمو وطيب مأكل 
وصحبة الخل الو يزيننى فى الحفل 
صدتت . لكن أين لى بالصاحجب الموفق 
والناس أهل عال هن ,فاليدد. أو “ميق 
لكن وجماآ مظلاً لم أر فيه الشسا 


كل كدفة دا رالعلوم 
يوهن هنك الهما ولايريح الفا 
الدودة إن كان ذا مرا فلا عليك ‏ ضير 
فرب | شىء- بزدرى يكون ‏ فيه الخير 
الديك مم رفانه أهلا ب 
ياديك قد فنا بشرط الوعد 
ما رأيك ؟ 
ايوم حقا من | تعصمم الحاد 
ادمبادرة لقد ظفرت فى االضحى بأكلة ممودة ش 
ماهى . ما تلك التى أكلتها؟ 
إفى اتلعت دردة 
اهنا خير نعمة وجدتماء 
فى ساعة مشبودة 
الدودة مدهوئة أبعد هذا تدعى2 ياديك أن تأتلفا 
اذهب فكر المدعى لابد أن يسكشنفا 
إعنات 
لعيشتى فى جحرى مع الحاة كمله 
تفضل عيش القصر مم الحياة زالله 
سانا 
أما سمت الخلا للقط صاق الئاأرا 
وقد أتاه جتلا فاغتاله وفرا 
لتنا 
المع كم فى الحياة من عير تسوقها الآيام 
تكن ان لضن 'إذا دجا الظلام 


عبر العز بز مر تهلبل 


اقبس النور من شعاع الراح 
وابعث اللحن من سمائك ياشه 


امسر شُو تارك 
و لل سس ؛ الخمائل ذا 
واسقناً من لاك العَذْب إِنَّ 
0 امنا سق سك ياش 


احتفلت ععطة الاذاعه الاصربة بعيد الزناف الملكى , 
وكان من يمن الطالع أن جاء موعد الاحتفال ؛ ونمن 
على وشك الاتتباء من طبع هذا العدد من المحيفق 
وقد كان فى متدمة شعراء الاحتفال السعيد , الشاعر 
الكبير صاحب العزة الاستاذعل الجارم بك.رشاعران 
نابجان دن شعراء دار العلوم هما الاستاذاات : فابد 
العمرومى ؛ وود حدن اسماعيل. 

وقد [ ثرنا تسجيل ماجادت به قراح دؤلا. الشمراء 
المجيدين . ما يمبرا عن ولاء أبناء دار العلوم جميما 
لصاحب التاج المفدى ‏ جعل الله كل أ يامدعلى الإلاد 


أعبادا ومواسم !! 


والثم الحسن فى جبين الصباح 
ًّ وَنافنَ به 5 الجباح 
ارق الخر من يرن اللا 
نْ طليق الموى 7 المراح 


مه سا وى مشا سه 


قد ستهنا مرارة 0 قداح 


5 فق الحقائق ماعر على كل باحث كداح 


2 5 0 رم مس 
وقرأنا فط 0 رموزا 


فوق طوق البيان والإيضاح 


ونا بدائع الكون ف لو 3 2 جفوة الألواح 


اا ْ حعيفة دار العلوم 


2 


وفبمنا لق بور وأصف ا لبمس التصون ف الأمواح 


اننا الروق تضحك ف الرو 


إبه واشنْعضن أنتَ سلواى فى الدا 
0 علا كفت بعد ٠‏ تال 


لا تدعنى با شعر فى ليلة ال 
عن لالم عرقت عانا 
عض لقا بعد شتات 


على بلي يا ف الو 


عن 06 فقَد ع تانى 


كف حو الاوتاد مايغمر الوأ 


عن فى ليلة البشائر ياشه 
00000 انيم 5 
واملا” الأفق اللشيد ترد 
مأ ست البأسقات فى ضف الوا 
ونا الزهر باسما يشر الو 
أنكرته الذكرىنا مت واصنى 


هال تيها كما تميل العذارى 


- 


ضِ فوفر له فود الأقاحى 


يا إذا ضاق ٍ فسيح ابراح 
وبين مسدت إعد كفاع | 
رى وأطلق إلى الخيال راح 


و جم 


لعل أ وعد طول جماح 


وبعطات الزمان بعد شياح 


ض ويعطو بمدزر ووشاح 
ونا مزهرى عن الإفصاح 
ب ويطفو به من الأفراح ؟ 


0 عرف بصوتك الصداح 


قّ وبعد المدى عن ابن رياح 
دى ا مزه الرباح 


ود ور 4ه 5 
د وب#هفو شغره الفواح 


0 


مي اذ بود ساد 
ه على الزهر ف الووىمن جاح ؟ 


انا 


قصيدة الجار 6 بك 


إن بايا أسعد ذ كدق 


0 مضي نالل فته 


الح 


تر 5 وله على الدْ 
نشت ا منَابت أرضها 3 


يدت 4 5 ره ” ن الل و 
فناء فاروق 1 فوئل ال 
أت بت مصر سبق ل الخطا 


وبعغت الآمال 5 قُّ 2 لب 


داك سر البيت الكر 2 و 
آل بيت الك الرَثَلّ نم 

ع ل أن ينآل داك 
كَتَبّ الله فى امود علا 
عد نقد اباد َأ 


القاوب بصفح 


3-2 5-8 


مغدى 


فوع ءءء 


حكمة تا تأسر 
-20 اي 


03 2 كه 
كم تغتى بفضله كل 
عاش مَرُوق ولك مرا 


وض "عه , ال ا علد هه 
ولتعش قرة البصائر فريا 


52-2 


اع 


تملا" اللقين من مي وارماح 


وامدارت بنوزها الوضاح 


7 
كك لك وى ظل 


دم لتب امساح 


- 


ل ا دمن مه اللماح 


و وتعضى 3 وطماح 
و يت الاحسان فى كلاح 
0-0 الْمييمن اقح 


158 2 
“رف مشرق ١‏ الأسارير صَاجى 


دكت تون وَْفكم أمَاحى 
م ا عط فى السياوات ماحى 
رك الدين 2 والرماح 
50007 
سرع ذه يكل ماح 
وَمنارَ النبوض والإصلاح 
1 جا النفوس والأروآح 


على البادم) 


قصيدة الا ستاذ فايد العمر 
لمر الآمانى ياسمات 


5000 50 9 


شاد يغرد ؛ عبقرى ملهم 
صحكت نور البشر فى ألحانه 
بق ولي فى سنا أحلامه 
لحن أن خلالق من عد 


ن الأناشيد الوضاء للها 


3 ن الأغانى راقسات فى العلدٌ 
1 ن الما سات 3 يناما 


ان القلوي تفيض فى 3 انها 
ل مك بالقاروق سل أعلامه 


أبقنت أن ا النبى 


عم ام 


اا رم 
فكاأنه ببوى السرآئر أعلم 


ع 
إن وخ 


أو أله 0 الما اللهم 
وبأى معن فى الوجود أترجم؟ 
1. ان الجمرع إلى الموا كبتز<م 
ع وى 5 داعب ل 
ويم من أسر ارها 1 م 
سل قرحة الآيام عنها تيسم 
5 فاده 5 رم 


2 


عدرل اد 2 
اج هاءبا 
5 5 الأجيال يدا سانيا 


يوم على الديًا د 


لك فى جبين الدهر أنصع غرة 


ل 
و / تاجلك فى الحآة معظّم 
00 ف ءَد فالدهور 1-7 


زهراء ؛عبّت من ستآها الاانجم 


قصدة 


تسابق العرمات تحت لوائها 
ولعت فى الدنيا بال الصا 
تمض على ثقة, وتؤمك نابش 
مولاى؛ إن عمت بشعكنعمة 
مسحت يمينك كل جرح نازف 
اشعب فى التاريخ أ كرم عر 


وول 
ونداك عنها لا بتى أو يحجم 
والملك : والءلياء وقابك صيتَم 
متقائل بنعيمها ٠‏ منوسّم 


فلأت مسديياء وأنت الثم 
فشدا بعطف يمينك المتالم 
ولأنت فى الدنيا أعروأ َم 


اتا 


طٍِ والشعر 5 أدخل 8 
زر وك 
لا وجدت 8 0 رد 


مور 


وبعثت من قلى عصارة 2 
مقل الزهان. يطل :هن أسايًا 

شاءت له الأقدار جل هاتها 
0 أزبال» مايه ضيا .لك الورك 
يليت المي , وعنصرالا 
سه لت اماد الملوك مفاخرا 
8 لك الآمال فى فجر الى 
وكا عاك الأيبات تأضبيت 


م طوفوا فوق الخال وحوموا 
ونوا , 3 0 املك 0 ١‏ 


أب سداس 


يخال 7 له 3 الم 
تجواك بشرى للرجاء 3 


اط سدور 


ص الكريم 2 وعزة تشم 
شادوا صروح العالياتفكرموا 
قطلتت كالدنيا فيض وم 


سوا سه 22 ,جو از 


أشوى ما 3 وباتت تحل 


4 صحيفة دار العلوم 


لو تع الايام مشرق شدسه اخطت على أفلا كباء لو عم ! 


تن به الاحلام فى بها وتم الزمان غدا به يتك 
3 المشاعر أنت يامن ترتجى يامن 'حكرم طفه 7 
أنَنتُ أق قاغرٌ فى عيله يرج أنشيد 5 وو 
مولاى» تجمكق ممانك صاعد أبداً .و سعدك فى الحياة مِيمم 
فحت لمر كك امام بها لك فى ذراها للااماق مَل 


على ماققت ملو بؤالورى إلا وأنت لها الأجل الأعظم 
وار العهر و سى 


نشرنا فى العدد الماضى من الصحيفة.نشيدا عكريا للاثتاذ عمران امل . فنسيناه إلى غير ناظيه 
خطأ . فيسر نا أن نعود لتصحيح ذلك فى هذا العدد » «:ودين بذلك النشيد : 


طبيكة 0 مود حسن اسعاعيل 


شام 


نثامء ل ببد الشدس ص صرح الوضات 


هات إطامك هات يامليك المعجرات ! 
كك لوم لك عرس عر فى الحاة 
هرج الأنفاس , ضافالبثر » ضاحى القامات 
ضاحك الأدوة فى الآ فاق , سك الروحات 
بق" ' الأرواخ لابين و.-.* شنى انشيات 
ملو الأقتناح طحن | “بد الات 
فانشى طُّ دخم بالأغانى الرانصا ت ! 
وهفا بالشعر ركب منظلال الاددآت: 
قد رأينا مركب « النا دوق >رفراف السمات 
موت السدن ونا .+6 كل البات.. 
يل رم الت 3 ارد الرياة 
ف ضفافانيل؛ فالأ زآد + فزق العديات 
فعناشالاير, ف الجد ول ٠‏ فوق الر بوات 
اية” كوي الأبسراج ٠‏ فوق الشرفات 
قد شبدنا عرسه يًِ تقض اأعيادا الححاة 


فل 


صصفة دا رالعلوم 


ماعب 


7 


0 ٍَ بلاق 


اذاي 


9 الببمات 


نان 


أى عند بامليك اليل أذ خظراتى ؟ 


عد ماك الحا 
أم يرَى عبد الصحارى 
50 اليد اتشوى 
أم 5 عد 0 لفريا 


رقرق الأعمة فى الوا 


. ب الطدى كل صَلاةَ ؟! 


وم 0 القلوات ؟ 


5 37 لبركات ؟ 
دى الصرعى اثابات 


وضفا 3 عل 0 ساء 8 التسنات ! 
3 22000 القاوب الوااقات. 3 
ف صعِيد ١‏ ا 0 ارات 
ميق الل والكو خ شجا نا ااه . 
2 الغالى. .سيلق 25 ِ الجدات 


8 من 78 بهد ل ص النضات 

راع . 0 

وبدد ال بلا رخف وادى الآباة !! 
1 


)0 إياء إلى زيارة <لالة الك المعظم لوادى الصعيد , 


قصصيدة 


إبه يامولاى ! واسمع من تشيد الموجات 
م واديك وديا من عظيم الفدات 


أبئما يبرت" أماع ,,الحعت .ل 'اللطرات 
غيدك السيرت أنرق. الى لو د الذكريات 


ب اا لوك بي 


حين رقرقت د 00 نغاق 


25 + 0 و 


0 طارٌ 7 عصناقٌ شعرى ودواق 


وشأى قر 3 5 ف قَ الدرائف الساحات 


حوره 
ساهز الدهر إعجا 1 به لول حاق ! ! 


ال 1 سى رحيق المعجزات ! 


- - - 


ذل 


تمود مسر اسماعيل 


نحن والعروبة والاسلام 
لمؤستاز سين عسي ولوف 
عربراة الى الرساز ساطع بك الأعسرى بالعراي 


هنالك فى القرى المصرية العريقة فى القدم » المتتشرة فى سائر ووادى اليل , 
على ضفافه وعلى حفافى ترعه وجداولهتقبم الكثرة الغالبة من أهل مصر بما 
لا يقاس مهم فى وفرة العدد سكان العوادم الكبرىحيث تقوم الوراثة ولببثة 
والعقيدة نامية متغلغلةسليمة من اضطراب الخضارة وتضار ب ألوانها - , 
الفتيان واافتيات ودمهم يلى حب الإسلام ونصرة الإسلام »وأسرهالشريفة 
المنتمية إلى آل الرسول موضع التبجيل والإعزاز» ,لتتسمون منها اابركات 
وصالح الدعوات ؛ وإذا تروج بعض أهل القرية من فتياتهذءالأسرعائرها 
معاشرة روحية أفرب إلى التوقير والصفاء . وكيف بحرو نوما أن يمس أن 
أو أمبا بمطعن؛ فكون خصما للرسول يوم القيامة: وتحبط أعماله وما قدم 
لله من صلاة و صيام ' 

يفرح أه-ل القرى بالأعياد الإسلامية » ويصعدون إلى المآدذن ليالى اليد 
دارو ملء أفواههم ( الله أكبر ) . أما الفرح الشامل والحم العذب اليل 
والنفوس المنشرحة المطمئنة فين يقبل موسم الحج ؛ فا أح ىأغاريد الحج نوما 
هنا من قفر بر من زمزم » وما أسمد نوين إلى لقاء الرسول ؛ فإذانا 
عاد الحاج استقبل بالتهليل والدكبير ؛ وتفتحت الأرواح والقاوبإلىاقائاعى 
أن تكتب السعادة لكل من بادر إلى احتضانه يا كتب له . ثم يتحدث ذلك 
الحاج مزهوا عن البيت الحرام وزمزم والخطيم ؛ وعن قبر الرسول والأنوار 
الريانية التى تراها العين متلا 2 يقول الحاج : ما أجمل 
الإسلام وما أحلاهء وما أبدع بوم عرفة وما أمهاه ! لقد اجتمعت الهم فى 
ذلاك المكان.وابمّل أجميع أن صر الله الإسلام . 

وهكذا درجت قريتنا على إذكاء هذا الشعور وتقديسه من بوم أنوطت 


أقدام المسلمين أرضها إلى أبد الآبدين . 


نحن والعروبة والإسلام كيل 

وفى قريتنا ( بنى عدى ) عل حدود الصحراءالغر بية كانسيدنا فقيه||-كتاب 
رجة الله عليهإرجلا صالحا تقيا يوم الناس فىالصلاةءو مخطب لاجمعةفى المسجد 
إزا حان وقت الصلاة حمل الغليان جميعاً على الوضوءوالصلاة خافه ؛ فن بأدر 
إلذلك كان أثيرا عنده؛ وصار فى حماية من سوطه؛ وفى مأمن من عصاه , 
إلشررة بالفتوحءوأن الله سبكذل له حفظ القرآن ج عه شم مايتلوذلاك منطلب 
لم فى الآزهر رالسيادة فى أهل القرية . 

وكان سيدنا سياسيا على قدر ما يدرك مثله. إصيرا بالا“حداث البتّى تشغل 
بسر أو الخلافة الاسلامية؛ فإذا انتصرت دولة الخلافة على أعدائها يدعو 
نصرة السلطان عبد اليد ؛ وفى كل حادث يضيب مصر أو الخلافة>جزناعن 
لااصراف إلى بيوتناء ويأمرنا بالدعاء على أعداء الإسلام بالإهلاك والفناء 
ناو الفواتح ويقول ونحن أردد قوله : 

يا مراتقبا علينا فوضنا الآمر إليك 
ومن بنى علينا لا نشكر إلا إنيك" 

وما كنا نعرف من السراسة غير أسماء برددها سيدنا فإن رضىرضيناءوإن 
خط سخطناء وأذكر أن ناعيا نعى له السلطان عبداميد فلم يصدق الخبر . 
رظل بدعو له بالتأبيد بعد ذلك أمدا طويلا كل جمعة على المنبر حتّى استفاض 
البر. وأيةنت القرية أن السلطان عبدالميد قد مات»وخلفهاللطان #درشاد. 
خرن لذلك سيدنا حرنا شديداً»ووجه الدعاء إلى خلفه . 

وسلاح الدعاء فى مصر ورفع الأأيدى لدحر الظالمينكان أمضى سلاح فى 
بدى أهل مصر منذ أمد طويل ؛ لآن بطش الحكام فى سالف الزمان كان 
مديدا جارفا وإدغام الانوفكان عاما شاملا . ولا'ن الا'حداث السياسة 
أ توالت مصائيها فى القديم فلم يستطع الشنعب لها رداً ولا دفعاً » فكانالدعاء 
حبة اضعيف,وملجأ المخطرءوعم ذلك التقليد حتى أصبح طبعاجاريا وعقيدة 
«رارثة » وعلى طول الزمن ظنه الذاس أنجم سلاح فى شريعة المسلمين وغفاوا 
عزقولهتعالى: ووأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخل»نسوا أنعز 


00 صعيفة دار العلوم 


الإسلام ركن من أركان الإسلام . وأف الإبقاء على العقائد لابد له من 
حراس وحفظة , 

وأحسب أن هذا النقليد الخاطى* أخذت تمحوه تحارب العصر الحديث , 
وأن شباب الإسلام أدركوا بعد أن طحتتهم قوىالحياة.وزازلتهم المصائبأن 
البقاء للا“قوى؛ لينصر الدين ويعل كلة الامة . ويحقق ماتطممح اليه النفوس 
لنستطيع إبراز الأمال إلى عالم الوجود : 

ولا عجب أن كون سيدنا سناس.ا فةدكان أهلقريتنا مشغوإين بالسراسة 
من نوم أن مرت بالبلدة فرقة من جند نابليون بإزاء الصحراء الغربية ‏ فخرج 
إلبيم أهل الغرية على بكرة أبيوم “وق أيدمهم الؤوس والحراوات وفروع 
الأشجار وأقحاف النخيل , ونكلوا مجند ذابليون شر تدكيل ؛ ومن نا منبم 
من اموت ولى الآد بار الى حيث يميم فياق كبير منهم فى طربق أسيوط .ثم 
عادوا إلى القربة الحالمة بالنصر ء المستقلة بالحكرمة . النشية بعز الإسلام 
والظفر بالأعداء الهاربين . وطوق الجند القرية بمدافعهم؛ وأصلوها من أفوادها 
نار حامية,:اعتصم الناس بالمآذنءوتوسلوا لمقامات الآواراءءوألقوا عايهم 
ما إأيدهم من أحجار» ووثةرا بمافى صدورم من إبمان » ولكن شواظ 
المدافع كان أغلب من شواظ الصدور» فانقابت مهم المآذن على أساسما ؛ 
وخرت عليهم سةوف المناذل من فوقرم فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون 
وحلت الكرة.ويتم الأطفال. و أعولتالنساء .وسلبت الأموال؛ ودن بق :نهم 
ساجا فهو من غار الوقيعة تجا. ومن خلال الدروب نفذ. 

وعاد الجنود الاحون منتصرين على القرية العزلاء 4 

ومن ذلك الوقت وبرج بابل لاننقطع ضوضاؤه؛ والسياسة المصمرية تارة 
والإسلامية أخرى مدد أى مدد لحديث القرية وأسمار الال . 

وكن القدر أراد أن تكون حصة قريتنا من السراسة وافرة كل حين. فربى 
فيها الثنيخ على رسف صاحب المؤيد عند أخواله من أهل القرية ؛ وحفظ 
القرآنءوشدا نوا من الدين والعربية على الشيخ حسن البوارى عالم الصعيد: 
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م تع فى الأزهر وصعد تجمه فى معاء الشهرة وشيكا فكان أهل الآر يه أهله؛ 
وعلباؤها إخوانه , يغمرهم بأعداد كثيرة من الل ؤيد بالمجان فيتمل الازيد كل 
يوم من بيت إلى بيت » ويتلى فى الجالس حرفا حرفاء وتصبح |اسياسة شغل 
الفرية الشاغل؛ كا نهم خلقوا لبا وخلقت لهم . 

والششيخ على بوسف طيب اللهثراه!كان دمث الأخلاقءيرا بأهلهومعارفه. 
حدبا على أهل مودته ‏ لم تخير عظمته وشبرته شيئا مما جات عايه افسه منذ 
كان حدثا » فن عرفه من أهل القرية وهو صغير»ثم جاءه وهو من قادة الرأى 
فى فصر تبسط معه كانه ساذجمثله » وتحدث إليهحديش الصداقةالبر بئة »وتلطف 
معه تاطف من لايحس تغييرا فى مجرى حياته ؛ أو تقديرا للفارق ببن مصاطب 
لفرية ومجالس ا ملوك , وكائنه لم يبلغ من السياسة كوكيا ء ومن الجاه ماشاء 
إنسان مخير أن يكون ؟ قسسدأء. اك ومة المصرية؛ واختلاف الاح زابالمصرية 
وعرش مصرء و الخلافة ومصر والشرق والإسلام.واستامولوالصدرا لاعظم؛ 
هذه كلها ماكانت تحول فيه خواطر أهل قريتنا من صباح اليوم إلى مسائه ؛ 
وأذكر أن قلوب أهل القريةكانت تتحرك كل يوم بالفرحأو الحزن فحرب 
إيطاليا لتركيا فى طراباس» وقد قام ذوو الشأن فى مدير بدفع الخطر ع 
للد المظلوم ؛ فإذا ذاع خبر النصر صاحوا بملء أفواههم دنصرالله الإسلام» 
وإذا حل المكروه بطراباس وجموا وجوم الحزين .كان هذا المءترك من 
الأفكار والاصطراع فى الآراء يدور حولا ؛ ويتنائرفى أجواء ا لالس . ونحن 
معاشر الأطفال لاميز غنة من سمينه وخيره من شره إلا بقدرماتطيق عقولناء 
ولا نستطيع أن ندرك إلا الغاية من هذه الأحاديثوهى حب الإسلاموالاءاق 
بثل أعلى تنتبى إليه آمال المساءين»وهى عنصر وشج الصلة بالعروبة فكنا 
شعر أن العرب أهلنا وأبناء عمومةنا من غير أن مين هذه الآطياف بعضها 
من بعض ٠‏ 

أليس ممد رسول الله عربيا ؟ ألبست أعظم آمالنا فى الحياة أن نحج إلى 
موطن العرب ومبعث الإسلام ؟ أليس قد <فظنا فى الكتاب أن القرآن 


يدل صرفة دار العلوم 


وباسان عرنى مبين» دقرآنا عربيا غير ذىعرج وفقد صارت العروبةوالإسلام 
فى نفوسنا فرعى دوحة واحدةءأو جدولين يخرجان من منبعوا<د.ثم يلتقيان 
عل ذلك العبد والميثاقجرت دماؤنا فى عروقنا بجرى الأتفاس فى صدورنا. 
فكان طبيعيا أن تاجه مص رإلى الشرقءوءتجه إليها إذها الوجران اللذانيتعارنان 
حين يلتق الآخران واصان ٠‏ 

أما تعارف الوجوه المنتا كرة فستفرق بينها ال ساحة أ جمعتها المصاءة . 
(والشرق شرق والغرب غرب )كا قال كلاج الشماعر الإنجايزى. 

قد تقبس مصر والشرق من أوربا العلوم والمعارف كا اقتبسدت أوربا من 
مصر والشرق العلوم والمعارف ؛ ولكن الأجيال التى ربطت مصر والشرق 
بأنداء الشرق أولاء وبالإسلاموثانياء وبالحروب الصايية ثالنا , وبتقافة علءاء 
بغداد رابا . كل أوائك دعا إلى.اشنباك المسالم وامتزاج العراعاف على ةوالى 
القرون» وستعود الآن مرجة العواطف الدابية يا كانت من قبل . 

ذلك أمر طبيعى لا تستطيع الدوافع أن :عده» ولا نزعات النفوس أن 
ترده ؛ وقد تخطى الواجز جميعا.وصارع عوامل السراسة جميعا . 

نعم قد استقات مصر أحيانا مختلفة فى السياسة عن الشرق» ولكن نوع 
الاستقلالكاختلاف الحواجز بين درب ودرب وتربة وقرية أهلهما من دم 
واحد وآمال واحدة» وإذا حل مكروه بإحداهما تطلعت إلى أختّها ؛ وظنت 
فيها خيرا . 

على هذه التياراتالفمكرية زشأت اولي و انا الإخلاصض 
لرأسهاءوالئقة بدينها وعروبتها . 

أما أنا فقد خرجت هن معمعان الكتاب ظافرا حذظ القرآن الكرم. 
واستجاب الله فى لدعوة سدنا, فقد كنت من يصل خلفه.و يمك بعكازهليقوده 
من الكتاب إلى البيت . ويدعو بدعائه إن ألمت بالإسلام أحداث الزمان؛ 
وم ألبث أن رأيت نغسى قبل أن أبلغ الحم فى أحضان الامة الإسلامبة, 


نحن والعروبة والإسلام ول 


أبس عمى الشيخ عمد حسدين العدوى شيخا للعاباء فى معود طنطا ؟ 
بجبئه المزيد بانجان كل يوم » أليس العللاء وسمرون فى منزله ويتبلون يده 
وبتحدئون إليه عن الخديو ومعير و الاسلام؟ 

كنت عند سيدثا أحلٍ بالسياسة خيالا ,ؤإذا 3 فى بيت عمى أراها عرانا ؛ 
أن فض غلاف ال ؤيد وأنرؤه كل اوم وااؤيد السان الخد و وظبير الخلاقة 
الإسلاميةءوملجأً العروبة.>رر فيه دعاتهاءوبلجثون إلى ركنه الشديد. 

ثم قامت الحرب الكبرى ونهضت على إثرها مصرءوشذلت مصر بأ<داثهاء 
والشرق بأحدائه . ولكن جراح الشرقبين كانت دامية فاتجهوا إلى أمبم 
الرعوم ناض + 

ونهلوا منعلوماوآدا ا ؛ واتخذواصحفها كتابايقرءونه»وسجلا يقدرونه؛ 
ويترسمون خطام.وإذا نى أسنيقظ من نوم طويل فىظلالشجرة التاريخ وأفرأ 
فى الصحف 

لقد توسطت مر فى <ل قضية فلسطين ؛ ووفود اليلاد العربية هرعت 
إلل مر من كل صوب وحدب تستفتيها فى مصيرها ؛ ثم لحت عبنى لوحا 
من نور توسط بين السماء والا'رض مكةويا فيه :د اأبت هذا تأويل رؤياى 
ن قبل قد جعلما رنى حقا ؛ وقد أحسن رب إذ أخرجنى فن السجن وجاء بكم 
من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخونى » . 
المدرسة الخديوية مسن مسرم ولوف 


أحداب الفيل 


١ 0‏ 27 
القصراااث 
بعية مانشر فى العددين الماضيين 
لمرستاذ تمر برسف 55 


المنظر الآاول 


(الجزود صرعىكالمصف| أ كول . جموع العرب من <ولها فرحةمتهللة ) 
أعراى ( مخاطب رفائه ) :ب 


2ه ع رعوقة 


َنمرُواالأعذاءفالحطب الال كيدهم صل م يعوا 
الأبابيل تهاوت كااتجوم تحمل السجيل تر مهم ؛ 5 


- - 
2 دوترة 38 يال 


حطمةم 2 صيرتهم كلرمم لفن فيه" 0 

هلكوا : والبيت مرفوع عظم ل آمن 38 1 
هاتف :- 

م احم لذو الفضل ألعميم لظم كامن فى عَيْه ! 


الأغراب (ينظرون إل المهاء ف دهشة ؛ مرددين صدى الماتف ) : -- 
د صانهالرحن ذو أأقضل الْعَميم أعظم كامن ف غ2 لق 
أعرانى : 2 


أصعاب الفيل | 
نوا الإشرى. لعد المطلب. ٠‏ .واماكوز الكرن بالحان ارب 
0020200 (يذهب يشير إلىعبدالمطلب) 

(طبول تدق . الأعراب ينشدونجيما ) :- 
باحكسبة فازت عل لاجباذ. .وضاما الله عن الأعانى 
بووكعد يذ ..غال. العماد ١.‏ أبقّ عل الدَهرِ من الاطواد 
هليه الأبك. للاتحفاق ‏ وموكل ؛ 'الطناء والصرآتئ 


روه ره 


وماق القصاد والورّاد منحاضرا تالا رض والبوادى 
المنظرااثابى 
البشير : - 


مك * العرقة .علوي ١‏ مياكة االواف »مده 
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ا ل يمي ١ل‏ اه 


- عابر 


بد لان طاحوا 0 أباغى رداه 
عبد المالب: -ى 
ال ا ا ره ا 1 
ممه 
تور ل 92 معو حم 2 وعر سوس دير 
انثروا الشرى فد تجى الاله بشته 
ا لق لاف ا 
أعرانى الله 


مور واس 


أن: ليه لم يعض ربا قد براه 


15 
ايع لينه 
عيد المطلب: 

اش لباو وس ' ولق الي عن في ارين 


سن أل راي أن اله لفيا لزن ين ادا 0 
( ينصرف عبد المطلب . وينصرف مه القوم ) 
فى الس الخالى : أصوات تبتف ( غيرمنظورة ) برق يلمع . موسياتعرف. 
الهموائف مشدة: ب 
غردى باطيورز فى ظلالالخحرم 
لصنق المصون” من جميل َعَم 
7 ف الأاعاف مك اليا عق سس َاقِاتِ فر 


فض البشرى م لحو قَْ غيوم ساجيآت برق 


و.خرسقاعنامة عرق ماهد عابطة »+ 
الهواتف ثانا : 
يأأرض لاتعجى لقو 1 ا 
إن الذى ينختى لدى عد أعظم 
5 جه 
ّ ٍ تصر الحمى القَالى عجرب 9 إعلم اكه قوق ان 
إن ء 3 8 اليب القريب ساعةٌ تَفْضْل آلاف السنين 
3 المردةا تعرف 25100 رمه مقيلين ) 
غد المظلب : 


38 دراه 2 


أضحاب الفيل ١‏ 


أعراى طاب البوى والمرضع 
ثان: - 6 

م أعندت اللحن هنا ف توه م 
قر 2 


ع2 مه عه 3 3 وسرو 


هأ “الاو الانا- يمن - جرم “لمم 
( تخفت الموسيقا . يدخل عبد المطلب وقومه فتنقطع الآصوات» ويسود 


الصمت ) 

0 0 

3 توق للحن : : وراجح عا طم 
ثان ( فى أسف ) : 5 


وات ت الالمان : لا تقفامى قن ونا الطياق. “لان 
0 جل بِالدَذْهان أن رط كن استركنا السبخ وحدانا 


عبدالمطلب(وقد أخذ عَاميه من قرع + > 
رم ذلك النضر العجابا ؟ قد رجونا الله عونا فاستجانا 
اي داش ول 


جل رب.آليت زق؛مجدوا جما آلأه واوا الركابا 
وانظروا أبناه قوى ‏ شيعة ملوا الدننا ضجيجا واصطحَابا 


أقلوا ينوت ينا َ فى جموع تسب النضر الحرابا 


> وعراهة وس ترة 


5 رو ا يلاق جمعهم غير جند الله يليم عذابا 


ذا باليت مرفوع الذرا وإذا بالجيش قد أضحى سرابا 
وإذا البشرى تعالت ليا فأعادتها غنه متطانا 


- 


144 صحيفة دار العلوم 


كك اه رسقعمم أشكء؛ بان عرو 
القوم : 3 ظ 
2 الله على التهر المبين نحمد الله على الت الامين! 
( فى هذه اللحظة يدخل بشير إلى عبد المطالب ) 
سيد العرب 6 ول اليد المي 
إت ذا العام لعام تزردهى فيه الشهور 
5 الم 5 رك تحكه الدهى 0 


واهناً لبعم جد ذكره المسك العيرٌ 


دواد ايوم عد مه فواراد نضير 

لوا اند د لقاب دا رمه ينظارون إلى غي منظور ) 
هر ظل الله قْ دن م ناه 0 لمر 
22 2 


7 لي 0 وا 0 


4 


وسرى منها إلى الدن م ا ١‏ 


عبدالمطلب ( وقد غلبته دموعالفرح) : 
حنم , إند عل الى الود طواة؟ االبلام 


اسك أله عل م3 2 وألبيت الجرام , 
الهواتف: 
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إن للولود وألكه م بة فى الْدْنيا لمانا 
بس العذل عل الدم يا وحبوها الأمانا 


ويرى فى الكعبة اله م رأء مجداً لا بداق 


ا اتا من الآد م ين أنماها مكانا 


222 
. 2ت لوه مورعة 2 م َع 2 
. د إن لاولود والكه ل فى الديًا لقان 


0 سار الختام « 
رحق تيا أو تقلا حفوظ للؤاف ) 
لآ 
#ت يوضسك ١‏ هومن 


٠٠ 


1١16 


0-1 
5-2 
3 


145 


فبرس العدد اثالث دمن السئة الخامسة 


الموضوع 


الكاتب 


شاا» | التحرير . 


الأسار ب 


الشعر التصصى أو شعر الملاحم 
بين الحقيقة والخرال : 
الآدب القوى والدعوة إليه 
رحلة إلى الوا<ات البحرية 
الحنين 
حل النيل ا 
حفيق و حرص ١‏ 
افتر 4 
لتاريخ الآدنى | 
أسماؤن! فى القرن العشر 
الحياة العربة 0 
قطعة تمثلية للا“طفال ا 
قصيدة عيد الزناف الملكى ‏ ' 
د ان الاماىباسمات؟ 
د أنتمن يعلى بمبد الشمس ١‏ 
صرحالنوضات . | 
نحن والعروية والاأسلام 
أحاب الفيل 


قعاددة 


قصدة 


إللا “ستاذ أحمد الثانب 


ْ٠‏ 0 او 
٠‏ د تمد سعد العريان. 
رأى جاعة دار العلوم . 


| للااستاذ عبد الرازق حميدة . 
و٠‏ عد اللطيف المترى : 


على النجدى :صف , 
فايد العمروسى. 
5007 

عبد العظ م عل قناوى , 


لمرو وم الأستاذالشيخاحدالا سكندرئ: 
من أدب المرحوم حقى بك تاصفف. 


للاستاذ عبد الرازق حيدة. 


2 عبد العزيز حمد خليل . 
2 2 ١م‏ 2 020 


لصاحب العزة على الجارم بك 


للاتستاذ فايد العمروسى , 


د محمود حسمن اسماعيل. 


2 حسنين حسن #لوف. 
د محمد يوسف الحجوب 


